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 مقدمة المؤلف

 
مَ عَ   رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ الُلَّه وَسَلَّ

ِ
حِيمِ، الحَمْدُ للَّه حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
لَىٰ  بسِْمِ اللَّه

د  نَبيِِّ   . وعَلَىٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ  نَا مُحَمَّ

ا بَعْدُ أَ   : مَّ

السعدي   ناصر  بن  الرحمن  عبد  العلامة  الشيخ  له  -فيقول  اللَّه  غفر 

الدرة المختصرة في محاسن الدين  » في رسالته    -ع المسلمينلوالديه ولجميو

 :  «الإسلامي 

حِيمِ، الْ بِ » حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
هِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إلَِيهِ،  حَمْدُ سْمِ اللَّه  للَِّ

سَيِّئَ  وَمنِ  أَنْفُسِناَ  شُرُورِ  منِْ   
ِ
باِللَّه لَهُ  اوَنَعُوذُ  مُضِلَّ  فَلَا  الُلَّه  يَهْدِه  مَنْ  أَعْمَالنَِا،  تِ 

إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِي  فَلا  يُضلِلْ  اللَّهُ وَمَن  وَأَنَّ    لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ   ،

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلِّم تَسليِمًا كَثيِرًا  : مُحَمَّ

ا  : بَعْدُ  أَمَّ

 
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  الشرح     

حْمَنِ الرَّ   الرَّ
ِ
نَحْمَدُهبسِْمِ اللَّه  

ِ
الحَمْدُ للَّه وَنَسْتَغْفِرُهُ و  ،حِيمِ،  وَنَتُوبُ    نَسْتَعِينهُُ 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَإلَِي 
ِ
  وَمنِ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِه الُلَّه فَلَا مُضِلَّ   ، هِ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 إلََِّ الُلَّه، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ  فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ   وَمَن يُضلِلْ   ، هُ لَ 

وَرَسُ  عَبْدُهُ  دًا  كَثيِرًا،  مُحَمَّ تَسليِمًا  وَسَلِّم  وَصَحْبهِِ  آلهِِ  وعَلَىٰ  عَلَيهِ  اللَّه  صَلَّى  ولُهُ 

ا بَعْدُ   : أَمَّ

علم   لَ  علمتنالََّ إِ   لناسبحانك  ما  إنا    ،  اللهم  الحكيم،  العليم  أنت  إنك 

 وعملًا صالحًا، ورزقًا واسعًا.  ،فعًا نسألك علمًا نا

أ إني  فريدش ثُمَّ  الأخ  بأن    أن  ؛ولزملائه  ،كر لأخينا  هٰذتشرفونا  لنا    ه كون 

أسأل  و ، الحديثة  التواصلبرامج عبر  إخواننا بفرنسا،  ا به ص  خُ ي نَ تلس الَّ ا المج

 . ا نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيلنا بمينفع أن  ۵للَّه ا

نتكل أن  اوقبل  هٰذَا  عن  ا  ،لكتاب م  في  عَلَ ونبدأ  مقدمة    ،يهلتعليق  هناك 

يحسن بأي شخص يُريد أن يشرح كتابًا    ،مختصرة عن المُؤَلِّف وعن المُؤَلَّف

كتاب  عَلَىٰ  يُعلق  والت   ،أو  ذكره  يحسن  أن  عليه  المُؤَلِّف  حق  عليه من    ،حم 

تَعَالَىٰ رَحِمَهُ ا -د الرحمن بن ناصر السعدي  خ عبب ألفه الشي هٰذَا الكتاو   -لُلَّه 

هـ 1376، عاش في عنيزة في القصيم، تُوفي سنة  لماء القرن الماضيوهو أحد ع

 . تقريبًا  سنة 70عن 

اللَّه   رزقه  كثيرة    ۵وقد  مؤلفات  ألف  مؤلفاته،  وفي  عمره،  في  بركة 
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من    لقبول والَنتشار بعد وفاته، وَهٰذَالها ا   ۵ب اللَّه  مختصرة وموجزة، وكت

يعًا، وهو أن الإنسان عليه ألَ ينظر  ضًا فائدة لنا جمبركة علم الشخص، وهو أَيْ 

 إلَِىٰ الفائدة المرجوة من عمله في حياته، بل قد تكون بعد وفاته. 

هٰذَا    لمؤلفاتاامتاز بمؤلفاته، ومن بين هٰذِه    -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَىٰ -الشيخ  و

تقريبً ال ألفه  هو  ألفه،  الَّذِي  عام  مؤلف  في  بعدها  ،هـ1364ا  بسنتين،    وطُبع 

كتبهو خمس   غالب  من  أكثر  يَعْنيِ  مرارًا،  طبعه  أُعيد  ثُمَّ  حياته،  في  طُبعت 

المُؤَلِّف:   زمن  في  تيِ  الَّ الطبعة  في  البداية  في  عنوانه  كان  لَكِنْ  الدرة  »طبعات، 

محاس في  دالمختصرة  الإن  ثُمَّ  «سلامين  عَلَىٰ  ،  العنوان  الدرة  »استقر 

 . « مي محاسن الدين الإسلا مختصرة فيال

 يمتاز بعدة أمور:  هذَا المُؤَلَّف
لُ:  وَّ

َ أنه ألفه ابتداءً من غير سابق تلخيص لكتاب سابق، أو السير    الأمر الَأأ

اختصارً  يكون  ما  المؤلفات  من  فمثلًا  سابق،  كتاب   عَلَىٰ  ،  سابق  ب لكتا  افيه 

لَ  لأن    ؛ر هنا مضطر المختصِ فيد أن أختصره،  أرويكون عندنا كتاب كبير  أن  ك

 ز ما ذكره الكتاب الأصلي. تجاوي

:وا  َّانِي أن يُؤلف الكتاب بناءًا عَلَىٰ ترتيب مذهب معين، أو ترتيب    لنوع الْأ

 في العقيدة، فهو مضطر أن يسير عَلَىٰ نفس التتيب. 

َّاليث:  ن عنده ابتداءً. ا م أ كتابً بدهو أن ي النوع الْأ

الكتاب للشيخ هو من أهم ميزات هٰ ا  هٰذَ  ابتداءً،  عبد الرحم  ذَا  ألفه  أنه  ن 
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هو   كتب يَعْنيِ  الَّذِي  وهو  الأفكار،  كتب  الَّذِي  وهو  الفكرة،  صنع  الَّذِي 

يجعل لهذا الكتاب مما  المحتوى، فَهٰذَا كتابٌ بديع في تأليفه، بديعٌ في طريقته،  

 قيمة. 

  لََ   ۵  رعها اللَّه أن أي عبادة ش  :ميلة؛ وهو التأليف فائدته جا  هٰذَ ضًا  يْ أَ و

وَلََ بُدَّ أن يكون لها ح بُدَّ أن يكون لها وجهٌ كمة،  العبادة    هٰذِه  وَهٰذَا    حسنٌ في 

الَّذِي شرعه اللَّه   ألف هٰذِه الرسالة في بيان الحسن   $الشيخ  ف،  ۵التشريع 

 . لامي كلهدين الإسوالجمال والكمال في تعليم ال 

محاسن    وأنت تُخرج  أن  أردت  الإسلامي،  ء  شيإذا  كالدين  معين 

لكف أن    الأفضل  لَ  الدين،  داخل  من  المحاسن  تذكر  هيئة أن  على   تجعلها 

 نتائج. 

الشيء ذات  من  المحاسن  تكون  أن  فعل  و   ، فالأفضل  كما  داخله  من 

  لَ ولإسلامي،  لَىٰ محاسن الدين ارين مثالًَ عَ عشو  اذَكَرَ واحدً   فقدالشيخ هنا،  

 .نيِ ذلك أنه لَ يُوجد غيرهيَعْ 

يقول لَ  هكذا  هٰذِ كنِْ  ووجدت  كثيرًا  تأملت  مثالًَ،    ا :  وعشرين  الواحد 

 وسيأتي إنِْ شَاءَ الُلَّه شرحها.

تيِ ذكرها و الَّ هٰذِه الأمثلة  عَلَىٰ  المختصر  بالتعليق  فَقَطْ  رَحِمَهُ  -  سنكتفي 

ا  -تَعَالَىٰ   اللَّهُ  ذِ   ق  لَ غْ مُ   بفك    إمَِّ إ  دليل    رِ كْ أو  هٰذِه  بعض    في    $؛ لأنه  لةطادون 
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مختصرة الأمثلة   ذكرها  وبعضها  الكلام،  عشر  ،أسهب  ابعِ  السَّ   كالمثال 

 . وَالتَّاسِع عشر

الْمُصَنِّف  إثُمَّ   الرحمالشيخ  -ن  دون    -$ن  عبد  الأمثلة  بسرد  اكتفى 

الوا   لما  ،تفصيل وَ   قع أو من مسائليقول من  الكهٰذِ مثل    حَ رَ شَ الشريعة،    ب ته 

 . لكتاب ويُخرجه عن سياقه الَّذِي خرج فيهيل ايُط  اتفصيليً  اشرحً 

وإن شاء اللَّه سنحاول أن نشرح قدر الإمكان؛ لأن المقصود هو الفائدة،  

ق  لل  يتعكل مثا  لأنَّ بالمثال الَّذِي بعده،  له  لَ ارتباط    كل مثال ذَا الكتاب  هٰ في  فَ 

تاب  هدفنا أن نُنهي الكس  ي لف  ،ين ب الدالعلم، أو باب من أبوا   باب من أبوابب

ما   بقدر  المُؤَلِّف  بسرعة  تيِ ذكرها  الَّ المحاسن  هٰذِه  نفهم  أن  مَهُ رَحِ -نستطيع 

 . -الُلَّه تَعَالَىٰ 

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  
ا  الدين  الَّ فإن  د  لإسلامي  مُحَمَّ به  جاء  وأفضلها    صلى الله عليه وسلمذِي  الأديان  أكمل 

وقد  وأعلا وأجلها،  الها  من  والرحمة  مححوى  والصلاح  والكمال  اسن 

تَعَالَىٰ بالكمال اَ  لْمُطْلَق وسعة العلم والحكمة،  والعدل والحكمة ما يشهد للَّه 

ذِي  ق المصده الصادا، وأنأنه رسول اللَّه حق    صلى الله عليه وسلمويشهد لنبيه     ڀ  ڀ﴿وق الَّ

 [. 4، 3]النجم:  ﴾ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ش وأجل  برهان  أعظم  الإسلامي  الدين  بفَهٰذَا  للَّه  والكمال  تالاهد  فرد 
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دْق، وغرضي من بالرسال  صلى الله عليه وسلماَلْمُطْلَق كله، ولنبيه   وَالصِّ إبداء ما    التعليق هٰذَا    ة 

محاسن أصول  بيان  من  علمي  إليه  و  وصل  فإني  العظيم،  الدين  كان  هٰذَا  إن 

علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هٰذَا الدين  

وا م والجمال  الجلال  وعن  وج رتيبا لكمال،  عَلَىٰ  شرحه  عن  تضعف  ه   

جميعه، ولَ يُوصل  يُدرك    ن ما لَل، فضلًا عن التفصيل في المقال، وكا الإجما

الإنسان عن عجزه عما لَ  نبغي أن يُتك منه ما يعرفه  إلَِىٰ غايته ومعظمه فلا ي

 ہ  ہ  ہ﴿[،  286]البقرة:    ﴾ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ﴿يعرفه،  

 .[16بن: ]التغا  ﴾ھ

 

  الشرح     

وَ بداية    الآنذَا  هٰ  تَعَالَىٰ -المُؤَلِّف  المقدمة،  الُلَّه  بالبسملة    -رَحِمَهُ  بدأها 

 
 
النَّبيِ بأمر  بَال  »:  صلى الله عليه وسلم  اقتداءً  أَمْر  ذِي  يُ   ، كُل   ببِسِْمِ  لََ  فيِهِ   ا بْدَأُ 

ِ
أَبْ   ، للَّه ثُمَّ    (1) «تَرْ فَهُوَ 

 : الحَمْدُ  (2) جةبدأ ببعض من مقدمة تُسمى خطبة الحا
ِ
.  ه .. تعين ه ونس  نحمدللَّه

 إِ 
 
 ، هٰذِه تُسمى خطبة الحاجة. صلى الله عليه وسلملَىٰ الصلاة والسلام عَلَىٰ النَّبيِ

تألي الهدف من  بيان  بدأ في  دين الإسثُمَّ  أن  الكتاب، وهو  هٰذَا  لام هو  ف 

 
ضعيف الجامع«  اني في »، وضعفه الألبڤأخرجه الرهاوي في »الأربعين« عن أبي هريرة      (1)

(4217). 

 . ڤن عباس ابمن حديث   (868مسلم )حاجة أخرجه حديث خطبة ال (2)
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بُدَّ أن يشتمل عَلَ   ل الأديان،أكم الوَهٰذَا الكمال لََ  حسن في ىٰ حسن، ووجود 

كمال أَيْضًا في هٰذَا ، والگاللَّه  لدين وهو  ع هٰذَا ارَ ل من شَ ىٰ كمان دليل عَلَ الدي 

د   مُحَمَّ لنبينا  إلََِّ ا؛ لأ رسول اللَّه حق  أنه    صلى الله عليه وسلمالدين يشهد  ،  بدين  كامل    نه ما جاء 

د كمال وعَلَىٰ  ، ۵ىٰ كمال اللَّه فهو أعظم برهان عَلَ   .صلى الله عليه وسلمرسالة مُحَمَّ

بَ  ه مع اللَّه  حسن أدب  نم ه  لكنَّ  غرضه من هٰذَا التعليق،  $ف  ن المُؤَلِّ يَّ ثُمَّ 

أنَّ قصورَ   نَ يَّ بَ تمع  المس ، ومن حسن أدبه مع  ۵   ،ذو مكانة   يلٌ لِ جَ   مٌ الِ ه عَ ه مع 

وإن كان  »فيكتب بعبارة جميلة، ومع ذلك يقول:    ،الًَ سيَّ   اقلمً   ۵اللَّه    اهتآقد  

القصور   كل  تقصر  ومعرفتي  هٰذَا  علمي  عليه  احتوى  ما  بعض  إبداء  عن 

لَ   گ  بدون ربه  يُقر بعجزه وبقصوره، وأنه  أننسان  بغي للإين  ذَاكفَهٰ   ؛«ن الدي 

 عنده من العلم. ما    بذل ا ينبغي له أن يجتهد فييستطيع شيئًا، وَأَيْضً 

الرحمن   عبد  الشيخ  العلم،    $ فكأن  طالب  يا  لك:  هَا  يقول  ي  أَ

أن    : المسلم  لك  ينبغي  عن لَ  هٰذَا    تقصر  من  تعلمته  ما  فلا  ل ا نشر  دين، 

في   الدين يُشتط  ت   نشر  الدي عالمً كون  أن  يُظهر  لم  أنه  فلو  ينشره  ا،  ولم  ن 

هٰذَ إِلََّ  انتشر  لما  العالم  ا   بعجزي  لدين ا  أُقر  الكتاب  هٰذَا  وأنا مؤلف  فأنا   ،

ولَ يَعْنيِ ذلك أن هٰذَا هو كل  وتقصيري لكني أردت أن أبذل ما أستطيع،  

 محاسن هٰذَا الدين. 

 
 



في محاسن الدين الإسلاميالمختصرة  الدرة❑❑  12 

 : -رحمه الله تعالى-  قال المؤلف
 ددة: ذَا العلم فوائد متعه فةفي معر نوذلك أ

هٰذَ   منها:  في  الَشتغال  هو أن  الَّذِي  الموضوع  ا   ا  لموضوعات  أشرف 

فيه،  هوأجلَّ  والتفكير  عنه  والبحث  فمعرفته  الصالحة،  الأعمال  أفضل  من  ا 

كل والوقت   وسلوك  نفسه،  به  العبد  شغل  ما  خير  معرفته  إلَِىٰ  يُحصل  طريق 

 لك لَ عليك. ي ذِ وقت الَّ ل اذلك هو  نفقه فيي تُ الَّذِ 

 
  الشرح     

تَعَالَىٰ -الشيخ     قلت لكم أنه عنده من سلاسة الأسلوب كما    -رَحِمَهُ الُلَّه 

؛  عَلَىٰ سؤال  أو يجيب    به عليه، فأراد أن يُبين لك  ۵اللَّه    نَّ ن البيان ما مَ وحس

  ينبغي أن نَّمَا  إِ وَ   ؟!الدين رف محاسن هٰذَا  في حاجة إلَِىٰ أن أعا مسلم  نأولماذا  

ذِي تُريده أن يدخل فيلغير    كرها ذت ن لك أن هٰذَا الدين، فأراد أن يُبيِّ   المسلم الَّ

ا الأمر وقراءته وتدارسه علم، وله فوائد، وذكر  لهذ  أن تعلمك يعني  هٰذَا علم،  

 . خمس أو ست فوائد 

الأولى:   الَشتغال  يالفائدة  أن  الموضوعاقول:  أشرف  هو  ت  بالعلم 

العلم وتعلمه وتعليمه هو أفضل ف،  ل الصالحة ماوهو من أفضل الأع  ، وأجلها

شَ  ما  وخير  قَالَ:  ثُمَّ  العبدَ غَ الأعمال،  هو    ل  ووقته  نفسه  بهنفس  شغالُ إ به  ذا ه 

 ل العبادات؟  العلم، نقول: لماذا صار تعلم العلم من أفضل الأعمال ومن أفض
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 لْلاثة أسباب:   لون:يقو
لُ  وَّ

َ  ت قاصرة.يسية، ولعبادة متعد  مأن العل : السبب الَأأ

 العبادات نوعان:  
 : عبادة قاصرة

 وعبادة متعدية.
القاصرة: قاصرة  فالصلاة،    مثل:   العبادة  عبادة  لكنها  عبادة،  الصلاة 

يَعْنيِ   وأجنَ   أنَّ عليك،  عافعها  وثوابها  لَكنِْ رها  إليك،  العلم،  ئد  تتعلم  حينما   

 . فتنفع غيركلم علا نت تتعلم فأ

، ولذلك قالوا:  متعدية عبادة  فهي    ،دة فيها منفعة لك ولغيرك لعباهٰذِه ا  اإذً 

المتعدية   العبادة  إلَِ هي  إن  يتعدى  نفعها  تيِ  العبادة فهي    ،الغيرىٰ  الَّ من  أفضل 

تيِ يقتصر نفعها عَلَىٰ صاحبها  . (1) الَّ

َّ لأ ا : امر الْأ ال   نِي هٰذِه    هُ لكنَّ  ة،لأجل الآخراذا؟  دنيا يعمل لمأن الإنسان في 

العالم لَ ينقطع عمله بعد وفاته، فالعلم من  فنقول: لَ،  نقطع عمله،  ا  مات  إذا

بعد  أفضل الأعمال  ينقطع      وفاة؛ لأنه لَ 
 
النَّبيِ جاء في    كما  ،صلى الله عليه وسلمالإنسان؛ لأن 

مسلم » عَمَ »ول:  يق  «صحيح  عَنهُْ  انْقَطَعَ  الِإنْسَانُ  مَاتَ  إِ إذَِا  منِْ لُهُ  ثَ لََّ    لََّ إِ   ، ة  لاثََ  

 
من حديث زيد    ( 6562لتمذي )جه ا في الحديث الذي أخر  لمللَّه عليه وسوكما قال صلى ا  (1)

عنه اللَّه  ثابت رضي  )بن  الجامع«  »صحيح  في  الألباني  »(6763، وصححه  قال:  رَ ،    اللَّه   نَضَّ

غَهُ غَيْرَهُ ، فَرُبَّ   منَِّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ  سَمِعَ امْرَأ   يُبَلِّ  ، وَرُبَّ  قَهُ منِْهُ  إلَِى مَنْ هُوَ أَفْ  فقِْه  حَاملِِ حَتَّى 

 .« لَيْسَ بفَِقِيه  قْه  حَاملِِ فِ 
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علم يبقى لك  فال  (1) «د  صَالحِ  يَدْعُو لَهُ أَوْ وَلَ   ، أَوْ عِلْم  يُنتَْفَعُ بهِِ   ،ة  جَارِيَ   دَقَة  منِْ صَ 

 بعد وفاتك. 

ذلك: دليل  الرحمن    وانظروا  عبد  س الشيخ  من  متوفي  سعدي    ين بع بن 

أنتم  لرحمة، وها  ه با نا لسنة، ونحن الآن ننهل من علمه، وكلما مر اسمه دعو

تيِ كان فيها آلَف الكيلومتات   وندُ عِ تَ بْ تَ ا  لدنيا  صى أق  في ومع    ،عن مقر بلدته الَّ

 ل عَلَىٰ أن العلم من أفضل الأعمال. دلي تنهلون من علمه، هٰذَا ذلك

َّاليث: عَلَىٰ العابد،  في فضل العالم  لنصوص الشرعية  د من ا ما ور  الأمر الْأ

من   أكثر  في  جاء  الْ »ديث:  حكما  كَفَ   ى لَ عَ عَالمِِ  فَضْلُ  عَلَى  الْعَابدِِ  ضْليِ 

آخر:  (2)«أَدْنَاكُمْ  حديث  في  وجاء  الْ »،  لَيْلَةَ  الْقَمَرِ  سَائِرِ  بَدْ كَفَضْلِ  عَلَى  رِ 

ذِي تُنفقه،  ت  وقالف إذا علمنا هٰذَا،  ف فالعلم أفضل من العبادة،    (3) «الْكَوَاكِبِ  الَّ

أوقاتكم، الآن  أنتم    كما وانشغلتم  قطعتم  أعمالكم  وجلستم  ن شئون  ع و  عن 

ذِي تجلسون فيه هو عبادة من أفضل الأول  كف بيتكم،   قات؛ لأنه  هٰذَا الوقت الَّ

 وقت لك لَ عليك. 

 
 

 . ن حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنهم (1631) أخرجه مسلم   (1)

ع  (5268)لتمذي  ا أخرجه       (2) اللَّه  رضي  أمامة  أبي  حديث  الألبا نه من  وصححه    في   ني، 

 . (4213»صحيح الجامع« )

أبو       (3) الدر  (6413)ود  دا أخرجه  أبي  حديث  اللَّهمن  رضي  الألبانيداء  وصححه  عنه،  في     

 . (4212»صحيح الجامع« )
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 : -رحمه الله تعالى-  ؤلفالم قال
وهو من أكبر    ،هاللَّه به ورسول   أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر  ومنها:

شَ الأعما وَلََ  الصالحة،  البل  أن    في   تفكرو   ،وتحدث  ،افٌ اعت هٰذَا  حث في  كَّ 

ذِي لَ يقبل اللَّه من أحد  سُبْحَانَهُ عَلَىٰ عباده، وهو الدين الإسلامي الَّ   هِ مِ عَ نِ   لِّ جَ أَ 

 للَّه، واستدعاءً للمزيد من هٰذِه النعمة.  فيكون هٰذَا التحدث شكرًادينًا سواه، 

 
  الشرح     

نا  ب   الحة تمرلٌ صة أعمامَّ ن ثَ هو أ ا؛ ومهمة جد  مسألة  لَىٰ  نبه عَ   $الشيخ  

ثُمَّ إن معرفة النعم  ليس بيننا وبين أن تكون في ميز فَقَالَ:  اَلنِّيَّة،  إلََِّ  ان حسناتنا 

أمر اللَّه    مماذَا  مة اللَّه هٰ التحدث بنعفعلينا، والتحدث بها، بها   ۵تيِ أنعم اللَّه الَّ 

؟  ماذا قَالَ   ۵للَّه  ا  لأعمال الصالحة؛ لأنفالتحدث بها من أكبر ا وله،  به ورس 

 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ﴿ [،  11]الضحى:    ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴿

 [ إلَِىٰ آخر الآية. 78]الحج:  ﴾... ۇٴ

  ې  ې  ې  ې  ۉ﴿اده:   القرآن ذَكَرَ منته عَلَىٰ عبفي  ۵ضًا اللَّه  يْ وَأَ 

اللَّه  164]آل عمران:    ﴾ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى عنهم،    ۵[، فتحدث 

 قَالَ الو م،  ا أنعم به عليه وذكر م
 
أَلََ »قَالَ:    ، بواالأنصار غض  نَّ أ   نَّ لما ظَ   صلى الله عليه وسلم  نَّبيِ

قَالَ:    «تُجِيبُونَ؟ نجيب؟  ما  يَذْهَبَ  »قالوا:  أَنْ  كُمْ  يَسُر  يناَرِ  أَلََ  باِلدِّ النَّاسُ 
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رْهَ  بمُِحَ وَالدِّ تَعُودُوا  وَأَنْتُمْ  د   مِ،  النعم، فالشاه  (1) «صلى الله عليه وسلممَّ د في الحديث:  هٰذَا من 

تيِالنع لتحدث بمن ا  عليه  ۵عما أنعم اللَّه  سان  الإن   كلامأنه اعتبر   مر اللَّه  أ  م الَّ

 بها.

تيِ أنعم اللَّه  وهي    أخرى:ثُمَّ مسألة     بها عليك،  ۵أن التحدث بالنعم الَّ

نتكلم  : ومنها نحن  هٰذَ   ما  وهو  الدين  عنه  واللَّه  ا  النعمة،  شكر  من    ۵هو 

عَلَىٰ  7]إبراهيم:    ﴾ ڄڄ  ڦ  ڦ﴿يقول:   لربك  فمن شكرك   ]

ال المليء  هٰذَا  الإسلامي  والكمالَ بالدين  تتحدث    :تمحاسن  بمحاسنه أن 

للَّه  ش واستدع۵كرًا  النعماءً ،  هٰذِه  من  للمزيد    ڦ  ڦ﴿ ة   

 [.7]إبراهيم:  ﴾ ڄڄ

 
 : -رحمه الله تعالى-  قال المؤلف

أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتًا عظيمًا، وكل ما كان    ومنها: 

بهذا   أعرف  له  ،الدين العبد  تعظيمًا  بوسرو  ، وأشد  أكمل    ، اجًاوابته  ،هرًا  كان 

 ه. صول الإيمان وقواعدىٰ جميع أ هانٌ عَلَ يقينًا، فإنه بر  وأصح ،يمانًا إ

 

 
، مَا حَدِيثٌ  مَعْشَرَ الأنَْصَارِ  يَا : »بلفظ  ،من حديث أنس بن مالك  (7433)أخرجه البخاري       (1)

عَنْ بَلَغَ  فَ كُمْ نيِ  فَسَكَتُوا،   » « الأنَْصَارِ يَ قَالَ:  مَعْشَرَ  تَرْ ا  أَلََ  يَذْهَ   نَ ضَوْ ،  النَّا أَنْ  نْ بَ  باِلد  يَا،  سُ 

 رَسُ وَتَذْهَبُونَ بِ 
ِ
 «. تَحُوزُونَهُ إلَِى بُيُوتكُِمْ   ولِ اللَّه
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  الشرح     

وَإيَِّاكُمْ   $الشيخ   تدارسنا  فوائد  من  الدينيقول:  هٰذَا  محاسن  أن    : 

وكماله،   الإيمان  في  يتفاوتون  عقي الناس  أهل  فمن  وَالْجَمَ دة  نَّة  أالس  ن  اعَة 

ان  كلما ك  المعصية، وأن الإنسانبعة وينقص  لطا با   ، يزيدزيد وينقص ان يالإيم

كان    أعرف الدين  إيمانًابهذا  تعرفه    ،أكمل  الفطرة،  من  الأمر  هٰذَا  أن  كما 

أك فبالعقل،   كنت  له،  كلما  أكلًا  أكثر  تكون  جيد  الطعام  هٰذَا  بأن  اقتناعًا  ثر 

مو علمت  أواصفكلما  السيارة  هٰذِه  هٰذَا ات  كنجيد  الجهاز  و  كلما  أكثرة    ت 

ه  به، كنت أكمل إيمانًا؛ لأن  رفأعلك الدين كلما كنت  امه، كذ باستخد  اعً تنااق

 : جميع أصول الإيمان وقواعده. برهان عَلَىٰ 

ٰ ذ  لك؟ ما الدليل عََلَ

ٰ ذلك أبو بكر الصديق  -  ڤقول أحد الصحابة عن أبي بكر    :الدليل عََلَ

ة بعد مُحَ و  هي  الذ د  أفضل الأمَُّ كثرة صلاة  ر ببك  كم أبوقيقول: ما سب   -صلى الله عليه وسلممَّ

 .(1) ، وَلَكنِْ سبقكم بإيمان وقر في قلبهولَ صيام

 ؟  ما هي الأمثلة على ذلككيف؟ 

 
مرفوعً   (1) لهذا  أصل  لَ  العراقي:  قولاقال  من  يعرف  وإنما  رواه   ،  المزني  اللَّه  عبد  بن  بكر 

 .«نوادره»الحكيم التمذى في 

اللَّه محم-  قلت أبو عبد  الحدا ود بن محمأي:  ا -دد  ثقة سمع من  ن عمر،  بن عباس واب: وبكر 

و بكر بكثرة صوم ولَ  أب  ما سبقكم»ى أبي بكر بن عياش من قوله، ولفظه:  م إلوعزاه ابن القي

 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين«. انظر »  .«ولكن بشيء وقر في قلبهصلاة 



في محاسن الدين الإسلاميالمختصرة  الدرة❑❑  18 

   لما بُعث 
 
فأُسري بالنبي  ،  ڤكان من أوائل من آمن به أبو بكر    ،صلى الله عليه وسلم  النَّبيِ

  ،بكر وجاءوا يركضون إلَِىٰ أبي    ، ففرح كفار قريش  ،والمعراجلإسراء  ليلة ا  صلى الله عليه وسلم

هل  واقَالو قَالصاحب  يقول  ام علمت  :  نعم،  قَالَ:  إلَِىٰ  وا ك؟  ذهب  إنه  يقول   :

ظر قوة  ؟ انڤأبو بكر    ع في ليلة، تصور في ذهنك ماذا قَالَ ورج  بيت المقدس

تيِ الإيمان   لها  الَّ إ ،  أشرنا  قَ قَالَ:  كان  صدقن  فقد  ذلك  جواب    فهذا،  (1) الَ 

ل مُحَ   سي نهائي،  إيماني بصدق  د  هناك شك في  أن  ، صلى الله عليه وسلممَّ   حينما   ا وأنتفكذلك 

الدينلِ طَّ نَ  هٰذَا  محاسن  عَلَىٰ  يزيد  ،ع  ا  ممَِّ وابتهاجًا  هٰذَا  تعظيمًا  الدين  نا  بهذا 

 العظيم. 

 
 : -رحمه الله تعالى-  لفقال المؤ

الإسلام  ن أ  ها: ومن دين  إلَِىٰ  الدعوة  أكبر  ما    ،من  من  شرح  عليه  احتوى 

يقال تيِ  الَّ ويتقبلهمحاسن  وفط  كلا  بلها  عقل  فسليمةرة  صاحب  ى  تصدلو  ، 

للخللدع  ويبينون  حقائقه،  يشرحون  رجال  الدين  هٰذَا  إلَِىٰ  مصالحه،  وة  لق 

ك ذلك  الخللكان  جذب  في  تامة  كفاية  إليه افيًا  موا  ،ق  من  يرون  فقته  لما 

والدنياويةللمصا الدينية  وا  ،لح  الظاهر  غ  ،لباطنولصالح  حا من  إلَِىٰ  ير  جة 

 لفين. ان المخايدعن في أين والط معارضالتعرض لدفع شبه ال

 
الحاكأخر  (1) »المستدر جه  في  )م  عائشة  من    (4407ك«  ا ، وصححڤحديث  فيلبلأه    اني 

 .(306»الصحيحة« )
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ال بالبيان  مقرون  تُعارضه؛ لأنه حق  يدفع كل شبهة  نفسه  واضح،  فإنه في 

ار  دين ص عن بعض حقائق هٰذَا ال  ولة إلَِىٰ اليقين، فإذا كُشفوالبراهين الموص

 ره. بر داعي إلَِىٰ قبوله ورجحانه عَلَىٰ غيأك

 
  الشرح     

من فائدة  آخر  هٰذَا  هٰذِه  معرفة  علمال  فوائد  الدين،    محاسن  علم؛  هٰذَا 

الرسولعلها   هٰذِه  تأليف  من  السبب  إلَِىٰ   ،الةهي  الدعوة  أكبر  من  دين  أن   

م شرح  المحاسن  الإسلام  من  عليه  احتوى  عا  صاحب  كل  يقبلها  تيِ  قل،  الَّ

الدين هٰذَا  تشرح  أن  تُريد  ألم  فإنك حينما  ديانة  مك  مان  أي  كانت    تكانمن 

آن  له بالقرل  من الصعب أن تستدف  ،ا ني  دي   لَ  اشخصً كان  أو    ،دية أو نصرانيةيهو

قَ  ا تقول، فكان أفضل وسيلة  ير مقتنع بمهو أصلًا غ  الَ رسوله؛ لأنه قَالَ اللَّه، 

 ا الدين. الدين أن تُبين محاسن هٰذَ لدعوته إلَِىٰ هٰذَا  

 ٰ    ذلك؟ما الدليل عََلَ
سفي  عَلَىٰ   لدليال أبا  أن  إلَِىٰ ذلك:  ذهب  لما  هان  ز  في  الجارقل    هلية من 

،  (1) لرحمإلَِىٰ صلة ا كارم الأخلاق وَ يدعو إلَِىٰ م   إلَِىٰ ما يدعو؟ قَالَ   :قَالَ فسأله  

يرضاها العقلاء، ولم  رَ أمورًا  ذَكَ   -قبل أن يُسلموكان ذلك  -فذكر أبو سفيان  

 
 . في حديث طويل ڤاس  من حديث ابن عب  (3177)(، ومسلم 7ه البخاري )أخرج (1)
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لَ يقبلون هٰذَا    مالقرآن كذا؛ لأنهن، وأنه من  يه القرآأبو سفيان أنه ينزل عل يقل  

 وهكذا يدعوا الأنبياء.  هرقل: قَالَ ذَا الدين، فَ سن هٰ ر محاذكف لكلام،ا

  ، إلَِىٰ ابن خالتها  صلى الله عليه وسلملما ذهبت بمحمد    ڤديجة  خو
 
  صلى الله عليه وسلم تُخبره أن النَّبيِ

  الت ق  ما ف،  (1)اأبدً للَّه  ي أو جاءه جبريل، قالت: واللَّه لَ يُخزيك انزل عليه وح 

قالت:ڤ هل  اللَّه    :  لكيأتي  ۵إن  إتقول   هٰذَالأن  آن،  قربال    كان  ه  من  ذا 

نَّةِ، قالت: إنك لتصل الرحم وتكمك مقتنعٌ بالقرآن مُ أما  رم الضيف،  قتنعٌ باِلس 

 احب عقل وفطرة. ، كل هٰذِه الصفات يرضاها كل صالحقنوائب وتُعين عَلَىٰ 

ا ف لو محاسن  ل رح ش  لدين  وبيناها  للناس  عقل  فهم،  ناها  صاحب  كل 

 . يرضاهاسفطرة و

ا قَ   ثُمَّ  داف  إنلشيخ:  الَ  للاقتأكبر  محاسنه  ناع  تذكر  أن  هو  شيء،  بأي  ع 

أر فوفوائده،   إذا  الطبيب  قَ مثلًا  أن يصرف لك علاجًا،  فيه  اد  العلاج  هٰذَا  الَ: 

 لأجل اقناعك.  ،ا ذه كذا وك الفلاني، ففي  م: عليك بهذا الطعامنفعة كذا، أو قَالَ 

تصدىهنا  الشيخ يقول  ف لو  يش  :  حأشخاص  ا  ئق قارحون  لدين  هٰذَا 

إلي  ه،لحق مصاللخل  نون ويبي  هٰذَا كافيًا في جذب الخلق  ؛ لأن الدين في  ه لكان 

 ڱ  ڱ  ڳ ﴿يقول:    ۵اللَّه  فا،  هم جد  كل شبهة، وَهٰذَا مأخذ م  فعدذاته ي

 [.   18راء: ]الإس ﴾ڻ  ڻ ڻ  ں ںڱ ڱ

 
 . ( من حديث عائشة رضي اللَّه عنها4953البخاري )أخرجه  (1)
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ا أن تجلس  عب جد  هات، فمن الصتزول كل الشبالدين    ن هٰذَا محاس   نْ يِّ بَ 

بهات  شُ  ، شُبهات الزنادقة ، ملحدين ات الا، شُبهترد عليهع شُبهات الناس وبَّ تَ تَ تَ 

أكبر داع فإذا كُشف عن بعض حقائقه، صار  اليهود، يكفي أن تنشر هٰذَا الدين،  

 لَىٰ غيره.ورجحانه عَ  لَىٰ قبوله إِ 

 
 : -رحمه الله تعالى-  قال المؤلف

ع ش كفإذا   الدينف  هٰذَا  حقائق  بعض  أكبر  ،ن  إلَِ   صار  قبولداع  ه  ىٰ 

غ ورجحانه   واععَلَىٰ  محيره،  أن  جميع لم  في  عامة  الإسلامي،  الدين  اسن 

ودلَ أصوله  مسائله  وفي  ععه ووفرئله،  من  عليه  دل  وفيما  الشرع ،   لوم 

عليوالأحكام دل  وما  ال،  علوم  من  و ه  والَجتماع،  هنا  كون  القصد  ليس 

 . اكثيرً يستدعي بسطًا  تتبعه، فإنه و تيعاب ذلك اس

ذِ إنَِّ وَ   الغرض  عَلَىٰ س  ل  دَ تَ سْ يُ   نافعة    ة  أمثل  رُ كْ مَا  الباب  بها  واها، وينفتح بها 

وهي   الدخول،  أراد  الأصلمن  في  منتشرة  والعباداتأمثلة  والفروع    ول 

لمنا، ويفتح لنا  نه أن يهدينا ويعاللَّه راضين م: مستعينين بت، فنقول والمعاملا 

 . ا نعالُ وأف نا والُ أقَ ستقيم به نا وتَ صلح به أحوالُ ا تَ ده وكرمه، م من خزائن جو

 
  الشرح     

طيب    : لَىٰ سؤالعَ   يجيب  هنا  ه لمقدمة، كأنفي ختام هٰذِه ا   $نعم الشيخ  



في محاسن الدين الإسلاميالمختصرة  الدرة❑❑  22 

مقتنع   عبد  أنا  شيخ  يا  سع ا معك  بن  ب لرحمن  الدين، دي  هٰذَا  محاسن    أهمية 

هٰذِه المحاسن قاصر قَالَ: لَ لَكْنْ هل  عَلَىٰ باب معين؟  محاسن    واعلم أن  ،ة 

في هٰ  عامة  الدين  مسذَا  جميع  الدينا  د  ، ئل  جميع  وفي  وفي  الأصول  في  لَئله، 

في ال الفروع،  علوم  من  عليه  دل  ا ما  علوم  من  عليه  دل  ما  أو  لكون  شرع، 

 . والَجتماع

،  ذَا الدين، ففيها من المحاسن ما اللَّه بها عليم من مسائل هٰ فكلما ذكرت  

رًا،  بسطًا كثي بعه؛ لأنه يقتضيب ذلك وتتيع استيعاوأنا في هٰذَا الكتاب لن أستط

 د ينفتح لغيره أمثلة موجزة ق  :لمقصودا، وَإنَِّمَا  -الُلَّه تَعَالَىٰ   رَحِمَهُ -وقد صدق  

ين لم  لهما  أَ فتح  أنتم  ولذلك  أذهانَ لُ مِ عْ ،  تُ ح   مكُ وا  أو  كتابًا،  تقرأ  أو  ا طينما  لع 

هٰذَ  في  العظيم  اتنظر  بهو  ،الدين  أمر  ل  ،فيما  ينفتح  محاسنهقد  من  أمورًا   ك 

 . رةكثي

عَاءِ الم  خت ثُمَّ   باِلْد  أن كوَهٰ ،  مقدمة  للإنسان  ينبغي  ا  ذَا  إلَِىٰ  ،  ۵للَّه  يلجأ 

علمنا، ويفتح لنا  ا ويضين منه أن يهدينا باللَّه را نقول مستعينًانة،  وأن يسأله الإع 

ت ما  وكرمه،  جوده  خزائن  به  من  وأفعالنا،   أحوالناصلح  أقوالنا  به  وتستقيم 

م أنه بدون عون  أن يقر بعجزه وأن يعل  دَّ سان لََ بُ نا عاجز، والإنعاجز وأ  فأنت

يستط   ۵للَّه  ا لن  ا له  فأراد  بشيء،  يأتي  أن  أنيع  الميسل  لشيخ  هٰذَا  سلك،  ك 

رب يسأل  الإوأن  النَّبيِه  ولذلك  والتوفيق،  والتسديد  كان    رَ أُثِ   صلى الله عليه وسلم  عانة  أنه  عنه 
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اهدني  ا»يقول:   وقال:  (1) «وسددنيللهم  الهدى  هم  الل »،  أسألك  إني 

 . (2) «سدادوال

 
 : -رحمه الله تعالى-  قال المؤلف

ل  المثال الََْ   وَّ

: قولفي لمذكورة   أصول الإيمان اسلام مبني عَلَى دين الإ  ٿ﴿ه تَعَالََى

  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ

  ڇ  ڇ چ  چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ

 [.613رة: ]البق  ﴾ڇ ڇ

تيِ   الَّ العظيمة  الأصول  بهافَهٰذِه  عباده  اللَّه  الَّ الأصوي  ه  ،أمر  اتفق  ل  تيِ 

اعليه الما  أجل  عَلَىٰ  محتوية  وهي  والمرسلون،  والَعتقادات،  لأنبياء  عارف 

  بذل الجهد في لَىٰ وعَ سنة رُسله،  فسه عَلَىٰ أل وصف اللَّه به نالإيمان بكل ما    من

أ  فدينٌ  مرضاته،  الإسلوك  يحبه وثمر  ، باللَّهيمان  صله  ما  كل  في  السعي  ته 

للَّه،وي ذلك  وإخلاص  يُتص  رضاه  أهل  منور  أحسن  دينٌ  يكون  وأجل  ن  ه 

 وأفضل؟!

برسالتهم، والَعتاف     الأنبياء، والتصديقودينٌ أمر بالإيمان بكل ما أُتي

 
 . من حديث علي رضي اللَّه عنه (2725سلم )أخرجه م (1)

 . خريج الحديث السابقانظر ت  (2)



في محاسن الدين الإسلاميالمختصرة  الدرة❑❑  24 

الَّ  ربالحق  عند  بينهم،  موعدبهم  ذِي جاءوا من  اللَّه    التفريق  وأنهم كلهم رسل 

المخل قون  لصادا إليهوأُمناؤه  يتوجه  أن  يستحيل  وقدح،    صون،  اعتاض  أي 

إلَِىٰ  ويعتف بكل صدق، وي  ل حقيأمر بك  فهو الحقائق الدينية المستندة  قرر 

اللَّه الح  وحي  مع  ويجري  النافعة، لرسله،  الفطرية  العقلية  حق    قائق  يرد  ا  ولَ 

مهيمنٌ عَلَىٰ  هو  ، ف ب ولَ يروج عليه الباطله، ولَ يُصدق بكذ وجوبوجه من ال 

 ئر الأديان. سا

بمحاسن   ومكايأمر  الأخلاالأعمال  ومصالرم  الق  عَلَىٰ  ح  ويحث  عباد، 

واال الظلم  عن  ويزجر  والخير،  والرحمة  والفضل  ومساوئ  عدل  لبغي 

إلََِّ وقرر ما من خصلة كمال قررها الأنبي  الأخلاق،  بتها، وأث ها  اء والمرسلون 

حث عليها، ولَ مفسدة   ا الشرائع إلََِّ ليهت إ مصلحة دينية ودنيوية دعوما من  

 جانبتها.  نهى عنها وأمر بمإلََِّ 

هٰذَ ود:  قص والم عقائد  تزكوأن  تيِ  الَّ هي  الدين  وتصلح  ا  القلوب،  بها  ا 

 كارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. لأرواح، وتتأصل بها ما

 
  الشرح     

وعشرين مثالًَ، ورتب    ا دً ذَكَرَ واح   -مَا ذَكَرْتكَ   رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَىٰ -الشيخ  

ساس من  وأهم باب وهو الأ-  باب  دأ بأولبعَلَىٰ أبواب العلم، ف لأمثلة  هٰذِه ا

اللَّه   وهو   -الخلق مبقَ فَ   ،گ  توحيد  دين الإسلام  أالَ:  عَلَىٰ  اني  لإيمان،  صول 
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وصفُ  ما  الأصول  الأصول  هٰذِه  هٰذِه  قَالَ:  اللَّه  ها؟  ذكرها  تيِ  قوله:    ۵الَّ في 

  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿

  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

نا  دليل؟ لأنف بهذا ال لْمُصَنِّااستدل  و[،  361]البقرة:    ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ال ن هٰذَا  لغشرح محاسن  المسلدين  فأتى  ير  البالدل م،  ويل  هٰ مناسب  أن  ذِه  هو 

تيِ ذكرتها اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسالأص  ن. لوول الَّ

  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿

: ]البقرة  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

يَعْنيِ كل 136 ا جالأنبياء    [،  الإسلالأاءوا بهذا  دين  قائمٌ مر،  دينٌ  هٰذِه    م  عَلَىٰ 

تيِ جاء بها   ، الأصول  الدين  ذِه الأصول أصول  ا هٰ أَيْضً و الأنبياء والمرسلون،    الَّ

  لِّ جَ ىٰ أَ لَ عَ  وي تحت أنها كتاب من كتب العقيدة تجد  منتها  ستعرضا العقيدة لو و

وصف اللَّه   يمان بكل مانها اشتملت عَلَىٰ الإذا؟ لأماالمعارف والَعتقادات، ل 

لَىٰ توحيد  عَ و ضاته،  عَلَىٰ ألسنة رسله، وعَلَىٰ بذل الجهد في سلوك مربه نفسه  

 وصفاته.  وربوبيته وبأسمائهبألوهيته  ۵اللَّه 

السعي في كلتوثمر  ،باللَّه دين الإسلام الإيمان    ان أصلفإذا ك  يحبه    ه  ما 

يك   اللَّه يُتصوكل  ون  ويرضاه، وأن  دينٌ    اك هن يكون  أن    رذلك خالصًا للَّه، هل 

 نه، أو أجل وأفضل؟!أحسن م 
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مَ  و المؤلف  ل  ثَّ ثُمَّ  مثابمثال  دهو  ديننا  قَالَ:  واقعي،  يأمر  ل  الإسلام  ين 

الأ  نبالإيما أوتيه  ما  قببكل  مُحَمَّ نبياء  برسالَتهم،  ،  صلى الله عليه وسلمد  ل  والتصديق 

بالحق   ربهم، ذِ لَّ اوالَعتاف  عند  من  به  جاءوا  بينهم:    ي  التفريق   چ ﴿وعدم 

كلهم الصادقون، و   لهم رسل اللَّه [، وأنه ك361رة:  ]البق  ﴾ ڇ  چ  چ  چ

 تاض. هم أي اعتوجه إليأمناء مخلصون يستحيل أن ي

د  ؛ لأنه لو  صلى الله عليه وسلمد  ر بنبوة مُحَمَّ اليهودي لَ يق دً مُ فإن  ،  صلى الله عليه وسلمأقر بنبوة مُحَمَّ   احَمَّ

 دنصراني لَ يقر بنبوة مُحَمَّ ل او  ، ڠموسى    ما جاء به   ف رَّ حَ   يَّ اليهودَ ن  ل: إ يقو

بنبأقر    ؛ لأنه لوصلى الله عليه وسلم د  وة مُحَ هو واليهودي  فصلى الله عليه وسلممَّ  يتعبد اللَّهَ   لََّ أإنه يجب عليه  ، 

د.  إلََِّ بما ۵  جاء به مُحَمَّ

أنا   م لَكْنْ  بنبوة  أقر    ما كل    ن وأسحاق،  وسى وعيسى وإبراهيم وإ مسلم، 

ح به  يأتون  جاءوا  ولَ  لَكْ بكذق،  التب،  جاءن  إنَِّمَا  ثُمَّ  بع من    حريف  دهم، 

دًا  :-سلم أنا الم- اضً يْ أَ أقررت    لما جاء نسخ جميع الأديان.  صلى الله عليه وسلمأن مُحَمَّ

ال ومكارم الأخلاق،  ديننا دين الإسلام، يأمر بمحاسن الأعم  الخلاصة:

العبادوم والرح  ويحث  ،صالح  والفضل  العدل  ويزمعَلَىٰ  عن  ة،  ظلم،  لاجر 

إِ   نبياء، فديننا يها الأدعى إل ه الخصال كلها  ، هٰذِ لأخلاقومساوئ ا كل   ىٰ لَ أتى 

تيِ دعا إليها الأنبياء وأقرها وأ  صالالخ ثبتها، فَهٰذَا دينٌ عظيم، وَهٰذَا  الفاضلة الَّ

 ا الدين. من محاسن هٰذَ 
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الشيخ  اللَّهُ -  ثم خلص  تَعَالَىٰ رَحِمَهُ  أن عقائ  -  هٰذَاإلَِىٰ  تزكوا بها  ن  الدي  د 

من اللَّه    القلوب،  بأن  ك  ۵آمن  قدي عَلَىٰ  شيء  نفسه  ل  ارتاحت    لح وصر، 

من   اللَّه  روحه،  بأن  مقالي   ۵آمن  عالم بيده  هو  الكون،  مدبر  هو  الأمور،  د 

والنجوى ص خُ السر  كل  فيه  وتأصل  حاله  اللَّه    ق  لُ لح  وأن  أرحم    ۵حسن، 

 . ا لدهالدة بومن الو بعباده

ال  يحب  يح  م، ظلوأنه لَ  الجوولَ  المثالُ و  ر،ب  هو  عَ   هٰذَا  لُ  ما    لَىٰ اَلْأوََّ

 ن. دي يتعلق بأمور العقيدة وال 

 
 : -رحمه الله تعالى-ل المؤلف  اق

 المثال الثان 

إيتاء الزكاة، وصوم  وبعد الإيمان: هي إقام الصلاة، لام الكبار شرائع الإس

 رمضان، وحج البيت الحرام

ال   ، اعه افن موجليل  العظيمة  الشرائع    هذه  لأمَّ تَ  من  توجبه  في  وما  سعي 

 . به العاجل والآجل واوز بث والف ،مرضاة اللَّه 

  ه، والثناء والدعاء ة من الإخلاص للَّه والإقبال التام علي الصلاما فيمل  وتأ

ملاحظة والسقي للبستان. فلولَ  لشجرة الإيمان بمنزلة ا  والخضوع، وأنها من 

و  ولكنها تنم  ،ى عودهذوو  ان الإيم  ةت شجربسلي وم والليلة  الصلاة في الي   رِ ر  كَ تَ 

 الصلاة.  وتتجدد بعبوديات
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ما  وان إلى  الَشا   عليهتوي  ح تظر  من  أكبر  لصلاة  الذي هو  اللَّه  بذكر  تغال 

 لفحشاء والمنكر.  يء وأنها تنهى عن امن كل ش 

 
  الشرح     

الموكنا   أن  المث ف  ؤل ذكرنا  يُ بدأ  ما  بأهم  الأول  به، دَ بْ ال  المثال ف  أ    كان 

عن   العقيدالعقيالأول  تعلم  بعد  يأتي  أمر   وأول  تعلدة،  هو  الدين ة،  فروع  م 

ال  الخمس،  داعبوهي  الإبالم  اءجفات  بشرائع  يتعلق  فيما  الثاني  سلام  ثال 

 الكِبار. 

  ، اة زك ال وإيتاء   ، صلاةإقام ال   :هي   ،يمان بعد الإ شرائع الإسلام الكبار  »قال: 

تحقيق التوحيد    ئع الأربع مع الشرا هذه    «الحرام   وحج البيت   ، رمضانوصوم  

التي يجب علي لنا تعلهي  النبي  ذلمها،  إل اعما بعث مل  صلى الله عليه وسلمك  الذًا  يمن قال:  ى 

  ، اللَّه   أن لَ إله إلَم إليه شهادة  قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه  أتي ك ت إن »

رسو  تكل  «اللَّهل  وأني  انتهت  قال:  هذه  عنه،  لذلك » منا  أطاعوك  هم    ، فإن 

لليلة، فإن هم أطاعوك  م خمس صلوات لليوم واعليه  للَّه افتض برهم أن ا فأخ 

اللَّه   أن  فأخبرهم  صدقةل ع   ض افتلذلك  أغنيا   يهم  من  فتُؤخَذ  على    تُرَد ئهم 

  كر الصوم، وفي أحاديث أخرى ذ  هيائر الإسلام وثم ذكر بقية شع  (1) «فقرائهم

. ا  لحَجَّ

مرضات  ي في  السع  هوالحِكمة العظيمة منها كلها    ، ةئع العظيمهذه الشرا

ليست لمرضاة    گاة اللَّه  رع إلَ لمرض كل هذه الشرائع لم تُش، يعني  ۵اللَّه  
 

 .ديث ابن عباس رضي اللَّه عنهمامن ح (4158بخاري )الأخرجه    (1)
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وعد   ين،ق والمخلن  م   د  أح بما  للفوز  لهذه نسلإا  ۵اللَّه    وأيضًا  العامل  ان 

ولذلك    -يوم القيامةيعني  -  الآجل  وفي  -يايعني في الدن -العاجل    الشرائع في

 . «الكبار  شرائع الإسلام»: سماها المصنف هنا

أ ثم   موجز بعد  الأربع  الشعائر  هذه  بيان  من  انتهى  في ة  ن  كل    تفصيل  بدأ 

 عبادة لوحدها. 

ال ب   دأبف ليست شري«ةالصلا»عبادات وهي:  أهم  الصلاة  فقط  ،  لمحمد  عة 

عن إبراهيم:    ۵ول اللَّه  فلذلك يق  ،ريعةٌ للأنبياء كلهم بل هي شالدين    لهذاأو  

 ې  ۉ  ۉ ﴿،  [35]إبراهيم:    ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿

 [. 40]إبراهيم:  ﴾  ىې  ې ې

 [. 55 ]مريم: ﴾ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ﴿ن إسماعيل: ل ع وقا

موسى:    الوق   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ ﴿عن 

 [. 14]طه:  ﴾  ٺ

ه  گوأوصاه     ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ ﴿ارون:  وأخيه 

 [.87]يونس:  ﴾  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿قوله:    ڠلمسيح عيسى  وأول ما نطق به ا

 [. 31 ]مريم: ﴾  ڱ ڱ

ا  مما  العبادة  هذه  الشرائعفتولذلك  جميع  عليها  في قت  لكنها  شريعة  ،   

لها  ك  ةبل الصلادعاء،  الو  ء اوالثن  ۵للَّه    لاصخعلى الإ  ي علامةٌ الإسلام ه

النبالذي  لك الرجل  دعاء، ولذلك ذ يا رسول اللَّه إني لَ فقال:    صلى الله عليه وسلمي  جاء إلى 

أنا لَ أعرف قراءة القرآن، قال:  ف   -اءتكيعني قر-  ولَ دندنة معاذ  أفقه دندنتك 
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تقو » قا ما  أسأل ل؟  إني  وأع   ل:  الجنة  النار  ذو اللَّه  من  أثنا  «به  ايقصد  لصلاة،  ء 

آخرها ونحن نسأل    يعني أننا من أول الصلاة إلى   (1)« دنن نُد   حولها »:  صلى الله عليه وسلم  فقال

 لنار. ونعوذ به من االلَّه الجنة 

لا كثم هذه الصلاة   المسلم مثل الشجرة لَبد للشجرة لسقي  من    لشجرة، 

ذه الشجرة، فلذلك تكررت الصلاة في  ي له قت هذه الصلاة مثل السي فكانسق

اليلة، ولذ ليوم واللا اليوم  :  صلاةالل  و حالتي تُدار  شُبه  لك من  لماذا تتكرر في 

م  منه   د غيرهم؟ فإنَّ ما عنوود،  ما عند اليه وخلاف ما عند النصارى،  والليلة ب

د  وم إلَ مرة، تتجدالي  ي فييصل   الأسبوع إلَ مرة، ومنهم مَن لَمن لَ يصلي في  

للإنلصلاة  ا يمكن  هل  للبدن،  الغذاء  يمر  كتجدد  أن  والليلة  الي  عليه سان  وم 

وم؟  كل خمس ساعات ثلاث وجبات في الي   ،تعا ست سا  كلى  ذغن أن يت دو

 فالصلاة كمثل الغذاء للبدن. 

النب  منه    ب أحدكم يغتسل ببا   ذبًا أرأيتم لو أن نهرًا ع »يقول:    صلى الله عليه وسلمي  ولذلك 

يو  منِْ   ، مرات م خمس  كل  يبقى  ل يعن  «درنه شيء؟  هل  بابه  و أن عني:  ده عند 

م  ،نهر بخمس  يغسل  يبقى   ،دنهرات  أوسا   هل  لَقالو؟  شيء  هخمن  قال:ا:   ، 

 . (2) «الخطايا  درجات ويُزيل بها ات الخمس يرفع اللَّه بها ال فذلك مَثل الصلو »

العبد عن ربه  د  تعاب ، كلما  گاللَّه  ال مع  الصلوات تتكرر؛ لأنها اتص  جد فت

لى الإنسان هي معيارٌ  كما أن تكرر الصلاة ع  ،۵ى اللَّه  ة إل الصلاأعادته    گ

وقته لتنظي  اللَّه  م  ولذلك    ې  ې  ې  ې  ۉ ﴿قال:    ۵، 

 
 .(3163»صحيح الجامع« )صححه الألباني في و ،  (279)أخرجه أبو داود   (1)

 (. 667ومسلم )(، 528)رجه البخاري خأ   (2)
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هي45]العنكبوت:    ﴾  ىى اللَّه    تربطه  [  وكلما    ۵بذكر  وقت،  كل  في 

 لك. ف عن ذثم كَ  ين يدي اللَّه في الصلاةأقدم على ذنب  تذكر قيامه ب

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

إلىاو الزك  نظر  الك  ،اة حكم  بأخلاق  التخلق  فيها من  السوما  خاء  رام من 

الإنعام، وحفظ  ه من  ا أولَر للَّه على مالشكام، وئللا  أخلاق   نود والبعد عوالج

من الخلق  الم   المال  إلى  الإحسان  من  فيها  وما  والمعنوية،  الحسية  نغصات 

 . المحتاج إليها مصالح الداد ن، وس حتاجي ملومواساة ا 

في الزفإن  دفع  الَستعانة  كاة  وفيها  المحتاجين،  المضطرين  على    حاجة 

والمالج الكلية صا هاد  لَ    لح  وفي   غني يستالتي  المسلمون،  دفععنها  صولة   ها 

 وتصديق موعوده.    ،قة بخلف اللَّه والرجاء لثوابه الث  االفقر والفقراء، وفيه

 
  الشرح     

 . « الزكاة» ة وهي:شعيرة الثانية بعد الصلاهذه هي ال 

 الملذات ثلاث: 
  ۋ  ۇٴ﴿ ن يحب المال:  ساالإنأن    :ني المال؛ فشرع فيه الزكاة، يع

النبي  يو،  [20ر:  جفل ]ا  ﴾ۅ  ۋ ال  صلى الله عليه وسلمقول  جائعان  »حديث:  في  ذئبان  ما 

ني  يع   (1) «ال على نفسهمن حب الرجل للجاه والم   على غنم بأفسد لها   أرسلا 

 
الروض  في »  ، وصححه الألبانيڤ من حديث كعب بن مالك    (3762)ي  أخرجه التمذ     (1)

 .  (7 - 5النضير« )
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يشب ابن  »  عليه وسلم:   وقال صلى اللَّه  من أفسد شيء على الإنسان،  أن المال

و  خصلتانآدم  معه  ح يشب  الدنيا:  ح  «ب  هو  المال،  الذي  وطول  »ب 

 . (1) «ملالأ 

ا لو أراد  حق    ۵  للَّهذلك  فجعل  المؤمن  يمتحن  تمتلكه  ا  أن  مال   كل  في 

الزكاة،   الوهو  لما كان من  إذا  متصور في عقولنالكن  منِْ    أنك  اقتطعت جزءًا 

وه غيرك  لتعطيه  ا مالك  والمسكلفقو  وغيره  ير  ينين  مالك   قُصأنه  قامن  ل  ، 

 .(2) الحديث «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة ... »: صلى الله عليه وسلم

[ يعني: كل  39]سبأ:    ﴾   ئمئح  ئج  ی  ی  ی  ی ﴿:  ۵للَّه  ل ااوق

تن لأما  اللَّه  فقه  بهذا    ، وعدك  اللَّهفقد    ،۵جل  عليك  يخلف  أن  حق  ووعده 

ا عن  ا، جعلته جوادًا، جعلته بعيدً ي  ة جعلته سخ على الزكا  مسلم د التعوفالمال،  

 . أخلاق اللئام

تجولذ بين د  لك  مووقوف    نالمسلمي   التكاتف  الفق الغني  بلع  حتى    ير، 

  لشريعة فرضتفسُرق ماله، ا ذهب إلى بلد    ولكنه  ،شخص غني وهو  المنقطع  

، وهو  هنفس   إذا كان لَ يستطيع أن ينفق على   ، ا من الزكاة يُوصله إلى بلدهحق    له

 . حق ابن السبيل

  ۵اللَّه  وينغصه،  ا  م  أتي لمال يحرص عليه ألَ يكما أن الإنسان في حبه ل

 
 . رضي اللَّه عنهمن حديث أبي هريرة  (1046ومسلم )  (،0642)أخرجه البخاري    (1)

 « قَالَ:ثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ لَيْهِنَّ وَأُحَدِّ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَ (، ولفظه: »2325)التمذي    ه خرجأ     (2)

مَالُ » نَقَصَ  منِْ   مَا  وَلََ    عَبْد    ، مَظْلمَِةً صَدَقَة  عَبْدٌ  عَلَيْهَا  رَ فَصَبَ   ظُلمَِ  ا إلََِّ    فَ للَّهُ زَادَهُ  وَلََ  ا،  عِز  تَحَ   

  ني في »صحيح ابن وصححه الألبا  ،«حْوَهَا  أَوْ كَلمَِةً نَ لََّ فَتَحَ الُلَّه عَلَيْهِ بَابَ فَقْر  ة  إِ أَلَ  مَسْ عَبْدٌ بَابَ 

 .(4228ماجه« )
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جين،  كاة أيضًا فيها المواساة للمحتا الزوفظ المال،  باب ح من أس لزكاة  ا   لجع

محاربة الأعداء، والمصالح    الَستعانة على صالح:  من الم و اد المصالح؛  وسد

المستشفيات، بناء الطرق، قد جعل اللَّه  بناء    الكُلية لَ يستغني عنها المسلمون:

ذلك كله يقول    قوالزكاة والصدقة، وف  لأموان صرفه من  يمكمما    لكذ  ۵

  ی  ی ﴿قال:    بخلف اللَّه لأنه   : نيع ي  «ثقة بموعود اللَّهيها  أن ف »المؤلف:  

 [.39]سبأ:  ﴾ ئمئح  ئج ی ی

اللَّه   لثواب  رجاء  اللَّه  ۵وفيها  لأن  ال  ۵؛  عرضها  وعد  بجنة  منفق 

والأرض،  اوالسم  اللَّه  بشرط  ت  حق  يُوفي  حقٌ »   ۵أن  للَّه  يقول    «فليس  كما 

الزكاةا   في»  صلى الله عليه وسلمالنبي   سوى  بناءٌ  كما    ،«لمال  فيه  المال  فيللإنس أن  حياته    ان 

 بناءٌ له بهذا المال للآخرة.الدنيا، فالزكاة أيضًا 

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

الن  تمرين  من  الصوم  تروفي  على  مفوس  حب  بهاوبح ك  ألفته،  الذي  للَّه،  ،  ا 

 . والصبر  ة العزيمةقو  علىها  عويد النفوس وتمرين وتقربًا إليه، وت

تقوية وتحقيق    وفيه  الإخلاص  النفس، داعي  محبة  على  ولذلك    محبته 

 اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. كان الصوم للَّه، 

 
  الشرح     

كْنِ   شرائع الإسلام الكبار    منو  ،سلامالإ  الرابع من أركانالآن هذا هو الر 

 . «مالصو»تي بعد الإيمان وهو: التي تأ
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ق قلنوقد   قليلا  المل  : بل  ثلاثاذأن  المات  جعل  :  وقد  فيه    ۵اللَّه  ل، 

 كاة. الز

مل أخرىوعندنا  والشرب، وه   ،ذة  الأكل  ملذة  يتلذذ  ف  ي  الناس  مما  به 

 ب. ار لمشوا  واع المآكليتفننون في أن الأكل والشرب، ولذلك تجد أنهم 

 . يا أيضًا: النكاحمن أنواع الملذات في الدن 

اللَّهف لي الصو  ۵  شرع  كم،  يستطيعنظر  أن  يف  نفسه  المؤمن  باللَّه    يربط 

  ٿ  ٿ ﴿لك قال:  ، ولذگقلبه للَّه  ذاته، في خلوص  عن ملويتخلى    ۵

  ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ

 [.183]البقرة: 

لى ترك محبوباتها  للنفس ع  وتقربٌ إليه، وتعويدٌ   ۵  طاعةٌ للَّه  فالصوم فيه

ى العزيمة  لسلم عة للم تقوي  فيه أيضًاووالنكاح،    الأكل والشرب  وملذاتها من

من أهمية هذه  هو الصوم،؛ حتى أن    لتحمل الم ا أقوى مع   ن، ولذلك م برصوال

م  المسلمينالعبادة أن بعض  يشاركون  قد  العبادة   ن هم غير مسلمين  في هذه 

لأ الصوم؛  عبادة  يعلمو وهي  فيها نهم  أن  لك   ن  أبدانهم  في  يُ قوة  لَ  ثابون،  نهم 

 . گ ى اللَّهبى إلالقر لأنهم لم ينووا بذلكاذا؟  لم

  ك عند أدائكلأن «اعي الإخلاصوفيه تقوية د»ال:  هنا ق ف نصولذلك الم

الناس،   يراك  الناس،  فالعبادات  يراك  تصلي  ا وأنت  تدفع  يراك  أنت  لمال 

الصوم لكن  اللَّه،  غير  بذلك  تنوي  قد  الفجر  من  الفقير،  غروب    طلوع  إلى 

تعلم أن  لأنك    جتك؛تأتي زوتأكل، لَ تشرب، لَ  لوحدك لَ    الشمس تجلس

 . گقبة للَّه افيه تمام المر درجات الإخلاص، يه أعلى فف ؛يراك ۵اللَّه 
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الصوم فإنه لي وأنا أجزي    آدم له إلَ   كل عمل ابن »:  ۵  ولذلك قال اللَّه

بي   (1) «به من  العبيعني  سائر  فيدان  لأنه  الإخات؛  تمام  للَّهه  ا  لمف،  گ  لاص 

لربه   غ أخلصه  ثوابه  كرو  ،مقدرير  كان  من  تقول  كم،  گاللَّه    مهذا  أنك  ا 

من باب    ،فعل كذا فأنا أتكفل بمكافئته   لَبنك الصغير: مَنأو  ك،  عند  موظفلل

 تحميسهم على الفعل والقيام بالواجب. 

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

ر  التعرض للأخطاو  ،المشقات  لِ م  حَ تَ وَ   ،الأموالوأما ما في الحج من بذل  

ا ط  ؛ الصعوباتو لرضى  اللَّه لووا  ، للَّهلبًا  على  في  لا و  ،فادة  له  وفي تملق  بيته 

و مده عرصاته،  موائد  التي هي  المشاعر  تلك  اللَّه في  اللَّه  التنوع في عبوديات  ا 

 . لعباده ووفود بيته

والخضوع التعظيم  من  فيها  لأح التذكو  ، للَّهلتام  ا   وما  الأنبياء  ر  وال 

و  ،لين والمرس وبهم الإيمان    ية وتقو  ، المخلصينوالأصفياء  تعلق  الشدة  ، 

 . هممحبتب

ا   التعارف   من   ه يوما ف  واتفاقهم    ،جمع كلمتهم في    السعيو  ، لمسلمينبين 

مكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن  على مصالحهم الخاصة والعامة مما لَ ي

 . نمؤمني لة للاصوأجل الفوائد الح  ، الدين

 تصار. وهذا على وجه التنبيه والَخ

 
 

 . من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه (1151م )(، ومسل1904) أخرجه البخاري   (1)
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  الشرح     

الركن هو  أ  الخامس   هذا  اركامن  الشعين  وهو  من    ةرلإسلام  الرابعة 

 . «الحج إلى بيت اللَّه الحرام»د الإيمان وهو:  عب  شرائع الكبارال

 ث: يل الملذات ثلاث، أيضًا المشقات ثلاقلا قبل كما قلنو
  البدن. مشقةٌ في

 . مجتمعتان ناشقت المأو  ، في المالشقةٌ وم
في مشقةالصلاة  فيه    ها  والصوم  البدن،  أيضً في  امشقة  في  والزكاة  ا  لبدن، 

لكا   في شقة  م المشقت لمال،  فيه  الحج  وتحمل    ن ين  المال،  بذل  ففيه  كلتيهما: 

أي  ان نسالمشقة؛ لأنه ما من إ ام  محددة  يريد أن يحُج ويقصد مكة المكرمة في 

إ  ظم  بهذا المال، فمن أع  ۵ى اللَّه  فأنت تتقرب إلبذل مالًَ،  ي سولَ  من العام 

 ض ة، وأن يعرقشحبه للمال، وعن الم   تخلى عنيُكسبه الحج للمسلم أن ي   ما

وا لنفسه   اللَّه  لصعوبات،  لأخطار  لرضى  طلبًا  والوِفا۵لماذا؟  يديه ،  بين  دة 

والقگوزيارته   وال،  الدعاء  وشدة  عندهرب  في  رغبة  ا  سبحانه    ر لمشاعتلك 

 قدسة. لما

العبادات،  فيه  و الح تنويوتنويع  الطاعات ما لَ  ع الطاعات، فإن في  ج من 

ت  بالبي  الطواف جُعل إنما »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم  عن النبي  ءولذلك جا  غيرها،   يوجد في

ات  لعبادهذه ا فكل    (1) «اللَّه  من إقامة ذكر  ورمي الجمار  ،ة وبين الصفا والمرو 

 . ۵ الحج إنما هي لإقامة ذكر اللَّهتي في  ال

وق إذا جاءه ضيف  لخلكرمه وجوده يُكرم وفوده، فكما أن الم   ۵واللَّه  

 
 . (4866« )جامعفي »ضعيف ال الألباني (، وضعفه1888في سننه ) ه أبو داودرجأخ   (1)
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وكرمه،  وِفادته  اإ  ۵اللَّه    يُحسن  اجتمع  فيذا  وهو   أعظم   لناس  يوم   موقف 

يقول   أعلم:  لملاعرفة  وهو  إلى»ئكته  أتوني   انظروا  شُععبادي  ماذا    غُبراً،  ثًا 

قا  ي لوايريدون؟  له ريدو :  غفرت  قد  أني  أُشهدكم  قال:  رحمتك،  فهو    (1) «من 

 رأى ذُل الخلق وانطراحهم بين يديه أحسن وِفادتهم.  لما گ

للَّه    ضوعوخ  يم تعظفيه    أيضًا الحج   ولذلك۵تام  قَ   ،  بن    لبَّ لما  عمر 

ولولَ أني رأيت   ، فع ولَ تن ر  ضُ تَ رٌ لَ إني لأعلم أنك حج »قال:    رجالخطاب الح 

، أنا خاضع تمام  ۵  في تعظيم للَّه  ،ي أنان عي  (2) «تُكقَبلك ما قَبل   صلى الله عليه وسلم  ول اللَّهرس 

 .گوع للَّه الخض

ديث  جاء في أحا  ا مكنبياء كلهم،  تكة للأعبادات المشالحج أيضًا هو من ال

:  نداء    لًَ وأو   ،كثيرة لإبراهيم    هو  [27  لحج:]ا  ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ﴿الحَجَّ

إبراهيم،  ڠ إلى  نداء    ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ﴿، 

ناف [  27]الحج:    ﴾   گ  گ  گ  ک  ک  ک مَن  هأول  بالحج  و  دى 

 . ڠيم إبراه

النبي   أن  بواد    ،سار بهم إلى مكة   صلى الله عليه وسلموجاء في حديث صحيح،    فلما مروا 

رق  هذا وادي الأز   :اوقال «  واد  هذا؟ يأ»  قال:طريقه إلى مكة،  وهو في سيره في  

اللَّه  رسول  قال: يا  مو أنظر    أني ك»  ،  طو  صلى الله عليه وسلمفذكر    «سى إلى  شعرهمن  من  -  ل 

أذنواضعًا أصبعي  -شعر موسىطول   لهه في  ا  يه  بالتلبي جؤار إلى  ا بهذا  ة مار  للَّه 

 
فى       (1) كما  البزار  الأست»أخرجه  )(8112)  (2/28)  «اركشف  خزيمة  وابن   ،4/263 )  

 . (4068) (3/460) «شعب الإيمان»فى  ( ، والبيهقى2839)

 . ضي اللَّه عنهلخطاب ر( من حديث عمر بن ا 1270(، ومسلم )1597لبخاري )ا أخرجه    (2)
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ثم مررن دالوا الراوي:    ،اي،  فقال  يقول  ثنية هذه؟ » :  صلى الله عليه وسلمبثنية،  ثنية    «أي  قالوا: 

وخِطام    ، ء عليه جُبة صوف را يونس على ناقة حم أنظر إلى  كأني  »:  لا، ق هرشة

 .(1)«ادي مُلبيًا ا بهذا الو قته مار  نا

  و المسجد والخيف ه-  صلى الله عليه وسلمأنه في مسجد الخيف قال    يث آخرفي حد  اءوج

منهم موسى كأني أنظر    ، فيه سبعون نبيًا  ى لص»قال:    -الموجود في مشعر منِى

م ليف   ا طل شنوءة مخطوم  بخِ ر من إب عي على ب   م وهو مُحرِ عباءتان    يه وعل ،  يه إل

 .(2) «نله ضفيرتا 

الع من  كمفالحج  قابادات  هنا:  ا  المؤلف  الأنبياء  » ل  أحوال  تذكر 

الذين   المن رموالمرسلين  بهذه  الش وا  وهذه  أعظم  ف ،  «عائراسك  من  الحج 

ال كلها  نادي شعائر  فيهاات  الإ   بما  تعارف  ،سلامدين  بيفيه  سلمين،  لما   نف 

  
ٌ
كلمته   فيوسعي غنيهم،  جمع  كلهم،  وفقيرهم،  وم،  رؤوس،  المالرئيس 

ألوانه اختلفت  لغاتهم،  هيئة  اختلفت  وفي  واحد،  لباس   في  يتفقون  لكنهم  م، 

  ن جميعًا، لَ يوجد هذا الفعل في أي دين سوىلونقت ي واحدة، وفي لفظ  واحد،  

 . سلامدين الإ 

ج، ولذلك  حلبين الناس هو ا  ف ارالتع ولذلك الحج هو من أعظم معالم  

 . «ه الأمورد مثل هذلَ يمكن تعدا»لمؤلف يقول: ا

للناس    في خطبة  صلى الله عليه وسلمالنبي    قال  ولذلك بين    أنه لَ فضل لأحد  على »عرفة 

 
 . ڤحديث ابن عباس من  (2891، وابن ماجه )(661)م أخرجه مسل   (1)

»الكب      (2) في  الطبراني  )أخرجه  »صحيح  (12283)(  11/452ير«  في  الألباني  وحسنه   ،

 . (1127التهيب« )التغيب و
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بالتقوى إلَ  الحَجَّ   (1) «أحد  م لأن  أوضح  هو  لتعارف  ث  وتواصلهم  ال   الناس 

 م. مته والسعي في جمع كل

 
 : -عالىرحمه الله ت-قال المؤلف  

 ث لالمثال الثا

يه  الائتلاف ونهالاجتماع وليه من وجوب ما أمر به الشارع وحث ع

 وتحذيره عن التفرق والاختلاف

 . ة شيء كثيروالسنكتاب على هذا الأصل الكبير من نصوص ال

علوق كلد  معق   م  أدنى  له  هذمن  منفعة  من  ول  عليه  يتتب  وما  الأمر  ا 

 . فاسدلموامن المضار   دفع به والدنيوية، وما ين  نيةالدي لمصالح ا

أصلها الذي  هذا  ة المبنية على الحق  عنويالقوة الم  أن  -أيضا-يخفى    ولَ

عليه صد  ؛تدور  في  المسلمون  عليه  كان  ما  عُلم  قد  أنه  من  كما  الإسلام  ر 

والة  استقام الأحوال  وصلاح  التي  دين  إذ العزة  سواهم،  أحدٌ  إليها  يصل   لم 

قائسكي مستمكانوا   الأصل  بهذا  ح ن  به  القيام مين  اومُ   ؛ق  أشد  أنه  قنين  ليقين 

 دينهم.   روح

 
 

 
»الشعب«     (1) في  البيهقي  )4/289)  أخرجه  وصححه    (5137(  عنه،  اللَّه  رضي  جابر  عن 

 .(2700)  في »الصحيحة«نياالألب
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  الشرح     

  ، ائع الإسلام الكِبار شرإلى مثال جديد بعد أن انتهى منِْ    $قل الشيخ  انت

يبدأ فيمو بقبل أن  مهم من أصول    بدأ في أصل    ،عاملات وغيرها لما   من  عده ا 

  ( الحجوم ووالصزكاة  ة والالصلا)  :ه الحياة وهذه الشعائرالدين وهو: أن هذ

بتوفر شيء مهم ت  لَ الإنسا ل م عليه  قوت  ،ستقيم إلَ  يعبد ربه وهو  يستطيع  ن أن 

 اجتماع الكلمة. 

  ت فين التفرق، وجاء وجوب الَجتماع ونهى ع على  فلذلك الشارع حث  

آذل ]آل    ﴾   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ﴿ت وأحاديث كثيرة:  اي ك 

 [. 103عمران: 

 [.46  ]الأنفال: ﴾ پپ  پ  پ ٻ ٻ ﴿

من:  مؤ قلب ال عليهن  يغل  ثلاثٌ لَ  » كثيرة:  ث  دي وجاءت في ذلك أيضًا أحا 

 . ( 1) « مين ي الأمر، ولزوم جماعة المسل ل و ح ل نصُ وال   إخلاص العمل للَّه، 

 .(2) «النارذ شذ في  شَ   ن ومَ   اعةإن يد اللَّه مع الجم »: صلى الله عليه وسلموقال 

مَن  » :  راد أن يفرق كلمة المسلمين فليُقتل عظيمة أن مَن أ وجاء في أحاديث  

 . ( 3) « ن مَن كا   كائناً   لوه اقت ف   ، يفرق كلمتكم   ن أ   د يري   ، ميع أمركم ج اءكم و ج 

 
)أخرج    (1) أحمد  و (21630)  (5/183ه   ،( فى (4925)  (5/154الطبرانى  والبيهقى   ،

اني في  ، وصححه الألبڤمن حديث زيد بن ثابت    (10338)  (7/288)  «مانشعب الإي»

 (. 6766»صحيح الجامع« )

: ضعيف دون  الألباني، وقال  عنه من حديث ابن عمر رضي اللَّه    (2167)ي  ه التمذأخرج     (2)

 . «ومن شذ: »قوله

 . ڤجة  يث عرفمن حد (1852)م أخرجه مسل   (3)
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في أي مكان في الدنيا يعلم أنه لَ  مَن له عقل    هذه الأدلة حتى كل  كلومع  

 كل دول حتى في البلدان غير المسلمة فيجتماع، ولَيم أمور الحياة إلَ با تستق 

مباشر ا اسأل  تسافر  أن  أردت  إذا  يقولون:  هلعالم،  هذة،  آمن ل  البلد  لَ ا  ؟ 

ا  أنن  مكي يه عة، مجتمعين على حاكم، وفن فيه جماا كمناً إلَ إذا  د آ لبليكون 

بذلك،    استقرار للأمر  جاءت  كلها  الشريعة  هذه  وأمن،  محاسن  من  هذا 

العالم من  العالم يرى أمامه  دول  كل    بل فيلناس عندنا  ا فالشريعة،   ما يقع في 

ل الَجتماع، زاه  لأن  لأمن، لماذا؟ ل ا ط الحكومة يختمجرد ما تسق وبحروب،  

ا  منعهمياس ما  النند  وليس ع  يمنع،  سلام  لَ دين يمنع، لكن الإ  ، لفوضىمن 

هناك  ح يكن  لم  وإن  فالشريع تى  الأمورحاكم،  هذه  مثل  لمنع  جاءت    ة 

 والدعوة إلى الجماعة. 

الم  القوة  يم وأيضًا  لَ  يعني  إلَ  عنوية  أقوياء  المسلمون  يكون  كن 

  ا المسلمين لم اء  أعد و   ء الإسلام، ا د ع أ ف اء،  أيضًا الأعد كذا  ، وه بالَجتماع 

دنيا على المسلمين  ى بقاع ال في شت متهم رغم اختلاف دولهم  اجتمعت كل 

ولو   عليهم،  استطاعو انتصروا  ما  متفرقين  على    ا كانوا  يتغلبوا  أن 

 ن. المسلمي 

قول  المسلمون في  » :  الشيخ    وهذا معنى  عليه  كان  ما  عُلم  قد  أنه  كما 

ا صد  الت انظر  ف   « لام لإس ر  الإسلام و   ، يخ ار إلى  تاريخ  أ   ، اقرأ    ن تجد 

في المس  بداي لمين  الإسلام   الإ   ، ة  صدر  تحت  ك   ، م لا س في  مجتمعين  انوا 

التي    والعزة   ، الأحوال ح  وصلا   ، ة الدين فكان عندهم استقام   ، حاكم واحد 

 لماذا؟ لم يصل إليها أحد  
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تفرق  ، فلما  غير متفرقين  ،ووحدة الصف   ،ن باجتماع الكلمةو لأنهم قائم

إللمسال بمون  كل  في  دويلات  دوى  القرلد  في  السالة  السابع  سدن    وما   أو 

 م فيما بينهم. رقهفتل صار ذلك أمارة  ،بعدهما 

الدين: ف هذا  محاسن  ب  من  أمر  الفر  ،اع جتمالَأنه  عن  لماذا؟  قونهى  ة، 

 ة الناس، حياتهم ويقيموا شعائر اللَّه على الوجه الصحيح. ليستقيم حيا

 
 : -الله تعالى هرحم -لف  المؤقال 

 ا وإيضاحًا. ا بيانً يزيد هذ

 ابع ال الرثالم

نوع  فعة عل من، وحث وإحساندين رحمة وبركة ن دين الإسلام إ

 الإنسان 

ال   اشتملفما   هذا  الرَّ م  دينُ عليه  إلى    ،ة المعامل  نِ سْ وحُ   ،ةِ مَ حْ ن  والدعوة 

وض  لإحسان،ا نورا  صيره  الذي  هو  ذلك  يضاد  ما  كل  عن  بينوالنهي   ياء 

 . رماتالح انتهاك و ، املةوسوء المع  ،م والبغيالظل  ماتظل

الذي جذب   كاقلوب  وهو  معمن  قبل  أعدائهنوا  ألد  ا   ،رفته    ستظلواحتى 

 . يلالظلبظله 

عط الذي  على  وهو  وحنا  صار ف  حتى  الرحأهله،  والعفو  ت  مة 

يتدفق من قل والإح أعدائه،  وبهم علسان  ى أقوالهم وأعمالهم، وتخطاهم إلى 

أوليائ من  وا  صار  حتى في  :هأعظم  دخل  من  بحسنفمنهم  وة  وق  بصيرة  ه 
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خ من  ومنهم  لهوجدان،  أحكامه  ورغب  ضع  أحك  في  على  أهلوفضلها   ام 

 ة. من العدل والرحميها لما ف   ؛دينه

 
  الشرح     

تعالى -  الشيخ اللَّه  فق  -رحمه  ببعض  بعضها  الأمثلة  مثال  »ال:  يربط  إن 

إلى   والَالدعوة  خُلإنه    ليقوكأنه    «ئتلافالَجتماع  بي يقتضي  النا طةً  س،  ن 

 والخُلطة تقتضي أن يكون تعاملنا بعدل  ورحمة. ، معين المجتخُلطةً ب

، وبركة  م دين رحمةدين الإسلا أن    ، حًانًا وإيضا د هذا بيازيي» ال:  ولذلك ق

الإنسان،    «وإحسان نوع  منفعة  أنه حث على  مبني على  ومن ذلك  الدين كله 

للإنسا ا لرحمة  بل  للرحمان،  ما  حيوان، لة  كل  عن  على   يه ف   ونهى  ضررٌ 

يُ   في  سان، سواءٌ الإن البيئة نهى أن  بيئته؛ حتى    فسدهانفسه أو في مجتمعه أو في 

، نهى هذا الدين حتى عن  ر بالإسلامحتى لَ تض  عليها  ىعتدأن يُ   م، أوالمسل

:  سبيل اللَّه الجهاد في    لك عند القتال وعندمسلم، وأكبر مثال على ذالأذية غير  

قال  ب  لشريعةا  مرت أ ولي»:  صلى الله عليه وسلمالرحمة،  تقتلوا  شيخًالَ  ولَ  ولَ    دًا  امرأةً  ولَ 

. يسوا أ ؤلَء لن ه لأ (1) «صبيًا  هل قتل 

الكتا  صلى الله عليه وسلمل  وقا المسلم  غير  والنصراعن  اليهودي،  الذي  بي،  ني، وغيرهم 

  :أي  (2) «حة الجنةرح رائ ا لم ي ل معاهدً ت مَن قَ »هد وذمة:  نه وبين المسلمين ع بي

 مة. الرح يشم ريحها، هذا من شدة حرص الإسلام على م ل  ،خل الجنةيدم ل

 
 . ي اللَّه عنهعن بريدة رض (1731أخرجه مسلم )  (1)

 . ڤمن حديث ابن عمرو  (1663)خاري أخرجه الب  (2)
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الإن  وم أي حرص  الرسلام  على  الحيوا رب   الأمرحمة:  ضًا  أخبر  حمة  ن، 

لَ  حبستها  »بسِ،  ال قِط،  ال:  هي  هرةال  «في هرة  النَّار ت  ل أةً دخ أن امر»  :صلى الله عليه وسلمالنبي  

أط  حبستها  تها سقو   عمتها هي  هي  ت   ، إذ  هي  أيع-ركتها  ولَ  تأكل    -ها طلقتني 

فت المقصد من دين  خال ا تدخل النار بسبب هِرة؛ لأنه (1) «رضالأ اش خش   من

 مة.و دين الرحوه ،الإسلام 

بغي،   باغية،  زانية  ذلك:  بعكس  كلبً » وأيضًا  يلهث رأت  الصحرا  ا  ء في 

ف   يريد  فغف ماء  ماءً  اللَّه سقته  هذ   ۵  ر  رحمت    ( 2) « نبلذ ا   ا لها  لماذا؟ لأنها 

 الحيوان. 

  ن رجلًا سلام يأمر به؛ حتى أ مه فالإعمون ب للإنسا  فعةمن   هل ما في ك ككذل 

ال  »إني لأرحم الشاة وأنا أذبحها، فققال:    صلى الله عليه وسلمللَّه  إلى رسول ا  حابة جاءلصمن ا 

د  (3) «اللَّه  مكرح   ها: والشاة إن رحمت صلى الله عليه وسلم شفقة،  ين رحمة، دين  لأن الإسلام 

  اء  في نور  وضي ه دين  الدين من الرحمة هو الذي صير  دين عدل، فما عليه هذا 

 ا. ذه الدني ه

؛ لأنهم  سلمين لهذا الدين أنه جذب غير الم  رحمة:ت أنه دين  بل من ميزا 

بقناعة وتبصر وفهم ومعرفة لمحا  نسانخل الإإما أن يد الدين  ،  نيد لا   سنفي 

 تعامل أهله من العدل والرحمة. ن لما رأى من  أو أن يدخل في هذا الدي 

 
 . ڤن عمر بحديث ا من  (2242)مسلم (، و2365) البخاريجه أخر   (1)

 . ڤهريرة يث أبي من حد (2245)أخرجه مسلم   (2)

ال    (3) وأ(45)  (19/32)»الكبير«  في  طبرانى  أخرجه  »المسند«  حمد  ،    ( 3/436)في 

والحاكم(15630) »ا   ،  يسار    (6482)  (3/676)لمستدرك«  في  بن  معقل  ،  ڤعن 

 .(26ني في »الصحيحة« )لألبا وصححه ا 
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فلو  »:  ال ا قدمة حينممق في ال  ما ذكره  نا إلى ن المصنف هنا يُعيدأولذلك ك

ر  الدين  هذا  إلى  الدعوة  لهذه  ويبينتصدى  حقائقه  يشرحون  للخلق  جالٌ  ون 

افقته للمصالح مون  ما يرون يًا في جذب الخلق إليه، لم ه لكان ذلك كافمصالح

 . «ية دنيوالدينية وال

السابق: الناس  ولذلك قلنا في المجلس  ما  المسل  أكثروالعالم    في  أن  مين 

مية  أكبر دولة إسلا فسن الخُلق،  ا دخلوا بحُ وإنمف،  لسي ا قتال بسبب الدخلوا ب

العالم   لحُسن    الإسلام  وصلها أصلًا   مافاندونيسيا،  في  التجار،  إلَ عن طريق 

بغ و  هم دل عو   تعاملهم وعدم  وإنصافهم  ا  ،يهم رحمتهم  الديندخل  في    ، لناس 

الآن مسلمة  دولة  أكبر  والفصارت  العدل  لأن  م؛  مظارحمة  من  هذظهرٌ  ا  هر 

أكبرلذ فلين،  الد هو  الإ  أوضحو   ك  دين  محاسن  على  دين الأمثلة  أنه  سلام 

 كة وإحسان. بررحمة  وعدل  و

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

 المثال الخامس

ين العقل والصلاح  ود ، فطرةودين ال  ،و دين الحكمةسلام هدين الإ

 والفلاح

وعية،  رفوال ية  صولالأحكام الأيه من  ما هو محتو عل  يوضح هذا الأصل: 

تق لها  هابلالتي  والعقول، وتنقاد  ه   الفطر  الحق والصواب، وما  عليه  بوازع  ي 

 . الإحكاممن 
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 . ن، وأنها صالحة لكل زمان ومكاسن الَنتظاموحُ 

يأت  كلأخباره  ف لم  وصدق،  حق  أن  ويست-ها  أو    -يأتيحيل  سابق  علم 

 يها، وه تؤيدها وزرحقة كلها تؤالوم الها أو يكذبها، وإنما العلَحق بما ينقض

 . ن على صدقهاهابرأعظم 

المحقق حقق  أن وقد  المنصفون  أ  ون  ديني  نافع   علم   أو  كل  دنيوي  و 

 . ا يهدل عليه القرآن دلَلة لَ ريب ف سياسي، فقد 

تُحيلهفي   فليس ما  الإسلام  شريعة  العقول  العقول     تشهد  ما  فيه  وإنما   ،

 . ة بصدقه ونفعه وصلاحهالزكي 

أو ونواهيكذلك  ظُ عدلٌ   كلهاه  وامره  لَ  فيه   وهو  ف  ا،لم  إلَ  بشيء  أمر  ما 

د  مفسدته تزي   أو الذي  ،الصأو راجح، وما نهى إلَ عن الشر الخ  ،لص خيرٌ خا 

 . على مصلحته

تدبر   إيمانًا بهذا الأصل،  ا  أحكامه  اللبيبوكلما  أنزداد  تنزيلٌ من  وعلم  ه 

 حكيم  حميد. 

 
  الشرح     

ودين    ،ن الحكمةدي  هو   مس: دين الإسلاالمثال الخام »  :$الشيخ    قال

العقل    ،لفطرةا والودين  أن  « فلاحوالصلاح  ال  يعني:  مُحتو  و دين  هذا  هو    ما 

عاقل  إذا كان ال   ه والعقول، وتنقاد لها؛ لأنطر  لفِ تقبلها ا   لأحكام كلهاعليه من ا 

الصواب،  الحق وهذا الدين إلَ    فإنه لن يجد في  ،لصوابيبحث عن الحق وا 

يوجد   ال ه  فيفلا  بل    ما  دينذا  الفطرة؛  ايخالف  بتحر  لإسلاميالدين  يم  جاء 
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ما   الفطيخالكل  سيأ  مثلرة،  ف  معنما  الزنا،اتي  الإو  :  يأتي  يعنيأن    : نسان 

 إذنكل هذه تخالف الفِطرة، تخالف العقل، فالإسلام    مثل: الظلم؛و محارمه،  

 عقل.كل حِكمة و كل ب ءاج

ال »قال:   هذا  عليه  الإحكاموما  من  الَنو  ،دين  صالحة  وأنه  تظامحُسن  ا 

أكد  يه، ثم  الإسلام جاءت للدلَلة عل   شعائر  كل أن    :يعني   «لكل زمان ومكان

أ  ،عليها  الدليلب  ذلك تعاليم دينعلى    ، ومكان  ان  مَ زَ ل  م صالحة لكسلاالإ   ن 

اليوم،   هذا  إلى  الدين  بقاء  يزال وهو  زم لك صالحًا    لَ  هو  ال  وها  ومكان،  ن 

العرب  بلاد  في  هنا  فيها  ي  الذ  البلد   ،صالحٌ  محمد  الدين،نزل  فيها  أو    ، نزل 

في عندكم    اه بُعث  وصالحٌ  في  محمد،  وصالحٌ  فرنسا،  في   أمريكا،في  وصالحٌ 

  حق. كل مكان؛ هذا دليل على أنه دينٌ لكل زمان  ول ين، فهو صالحٌ الص

فقال:   المصنف  ذلك  أكد  ك»ثم  وصدق  لهافأخباره  يأت  «حق  بعلم     لم 

  ب أخبار ما جاء عن دنيا يكذِّ في ال   يوجد علملَ    أنه  يعني:يناقضها أو يكذبها،  

الأمر، بل يأتي مثل هذا  حيل أن  حيل أن يأتي، يعني مستاللَّه وعن رسوله، ويست

اليومالعل الحقة  الدنيا وم  علوم  تؤ   ،  كلها  ديناليوم    ۵اللَّه  والإسلام،    يد 

 ﴾   ئىئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو ﴿يقول:  

 [.53]فصلت: 

  صنوعاتهم؛  الأرض، في مء، فيالسماا في  يرونه  يا،الدن ذه  ه  فيالآيات  نُريهم  

بك أنه على كل شيء  بر  يكف  مْ لَ وَ أَ   الحق،   هو دين  بين لهم أن دين الإسلام ليت 

   ير!قد

هناك   مسثم  يسمونه:ألة  أيضًا  وهي    ما  العلمي،  الإعجاز  ما  بدلَئل 
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التقنية الحديثة مما مر  وصل إليهت إليه  و  أاب،  كت ال   في   ۵اللَّه    ذكره أو أشار 

إل النبيأشار  فيصلى الله عليه وسلم  يه  توسع  بعض  ، وهذا  توالعلمه  لاء  غير محمود،  كنه  سعًا 

 لكل زمان  ومكان. لة على أن هذا الدين صالحٌ فيه أد

الرالشيخ ع المصنف    مث العالم»يقول:  $  حمن  بد    ، المنصف   المحقق 

أو نافع  أن كل علم  القرآفق   ،دنيوي حتى سياسي   يعلم  عليه  دلنا    ن دلَلة لَ د 

 ؟ ما الدليل على ذلك  «اهي ب فري

نعام: ]الأ  ﴾   ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ ﴿:   ۵يل على ذلك قول اللَّه  الدل

38.] 

مليء والقرآ الدني  ن  وأحكام  الدين  ملي بأحكام  وأيضًا  بالأحكا،  ام  ء 

م ما  شريعة الإسلا  في  ليس» :  قالأنبيائه ورسله،    عن  ۵السياسية، ما ذكر اللَّه  

ه العقول  تُحيله العقول: يعني ما تعُد    «قولالعإنما ما تشهد له  العقول، و تُحيله  

؛ هذا لَ يمكن،  ما يعُده العقل مستحيلًا لَ يوجد في شريعة الإسلام  ،  يلًا مستح

 كُنهه وذاته. بما تحار فيه العقول، يعني ما تعرف   الشريعة تأتيو  ين،وإنما الد

هنا  والحَير اي لة  ذات  في  فري لشست  العقل،  في  وإنما  تعة  التي    أتي الحيرة 

ذلك لكن    ،فهمها   فيعقل  قد يحار الف  ،يعةما أخبرت به الشرو  ،جاء   ب مابسب

 . ى الشرعوليس إل  ، عقليعود إلى ال 

ذلكخذوا   على  الواقع:   ، مثالًَ  التي  المختعوالأجهزة    من  تتطور  ات 

ه ف ،  بسرعة أنا  الممالآن  في  السعونا  العربية  فوأنتم  دية  لكة  آلَف  رنسا في   ،

بعضُ اصتون  لك ذ  ومع   ،لومتات الكي ويفهم  اللحظة،  نفس  في  بعْ ل  في  ضَ نا  ا 

عات كانت عند مَن  لمختهذه ا فبيته،    منا من أحدٌ    ظة، ولم يتحرك نفس اللح
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أشب با قبلنا  يمكه  لَ  وهي  لمستحيل،  تحدث،  أن  الآن  ن  ما  عندنا  أسهل  من 

 الآن لَعتبرناها نا  علي عُرضت   لو  أمور  ا من  نَ دَ عْ ري ماذا سيكون بَ يكون، ولَ ند

 مستحيل. الن م

ت  ، ك العكس في شريعة الإسلامذل فك أو  أمر الشريعة ب لَ يمكن أن  شيء، 

ذكي، الذي هو  السليم ال   هنا هو بالعقل قل، والعبرة  يء يخالف العأتي بشأن ت

 .  يُناقض الفطرةأن الدين لَ ى الفطرة، ويعرفعل

  ن و أوه   ،الَعتقادذا  به   المسلم تشبع  ما يثالًَ على ذلك: يعني حينخذوا م

سلام أُخبرِ أنه  اية الإ في بد  ڤ، أبو بكر  اوحقً   اونبيه لَ يقول إلَ صدقً   ۵اللَّه  

بالنبي  أُس بي  صلى الله عليه وسلمري  بإلى  عُرج  ثم  المقدس،  إل ت  ال ه  حادثة ووقعت    ،سماءى 

والمع ر   ،راج الإسراء  أ  ،جعثم  أخولما  قرصبح  قريش،  كبر  قالوا:  يف؟ يش 

ويعود في    ،إليها   ذهبا يهذو  ،ونعود في أشهر  ،ى الشام في أشهرحن نذهب إل ن

 .وا بذلك ففرح ، ةليلة واحد

أنه ذهب  علمت أن صاحقالوا: هل    ،ڤ بي بكر  ى أوجاءوا إل بك أخبر 

  انظروافاذا قال؟  أشهر، فمونحن نذهب في    ،ليلة  ورجع في  ،لمقدس بيت ا  إلى

المؤ الذي  لعقل  يقوله اللَّه صدق أن  ب  يؤمنمن  قال    ،ما  نبيه صدق،  يقوله  وما 

واكلمبكر  أبو   صَدق»ة:  حدة  فقد  ذلك  قال  قد  كان  ك  هنا  ليس   يعني   (1)«إن 

صا فآخر،  ب  واج يقمحمد  ما  كل  في  لَ دق  لأنه  بش  ول؛  يأتي  أن  يء   يمكن 

 . ةيخالف الحقيق 

 
 . تقدم تخريجه (1)
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، لَ يمكن  اكلها عدل لَ ظلم فيه   ،ا واهيهأوامر الشريعة ون   أيضًا:  لها ومث

أو  خيرًا خالصًا  إما أن يكون    ،نه نهى عبه وت  أن تأمر الشريعة بظلم، فالذي تأمر

يعن  أرراجحًا،  فيه  الخير  يكون  أكثي:  ال جح،  من  وضُرِّ ر  عنه م،  الشارع    ، ا نهى 

 اله؟ ته، ما مثى مصلحمفسدته تزيد علأو   ،خالص   ر  شَ  فهو إما 

اللَّه مثال قول    ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉۉ ﴿:   ۵  ه 

 ا منفعة. فيها إثم وفيه  [219]البقرة:  ﴾ ئە ئە ئا

ا  قال  هذ219البقرة:  ]   ﴾  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو ﴿  : للَّهلكن  هو  [  ا 

 يعة بتحريمه. رالشذًا جاءت حته؛ إد على مصلفسدته تزيم

العا  ال ثم كلما تدبر اللبيب  إ   ، شريعة قل أحكام  ذا الأصل، وهو  نًا به يما ازداد 

يم  وعقل  وصلاح  وفلاح، وأنه تنزيل من حك أن دين الإسلام دين حِكمة  وفطرة   

 [. 1]هود:    ﴾   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ ﴿ يد:  حم 

 [. 42]فصلت:    ﴾   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ ﴿ 

 
 : -رحمه الله تعالى-  لمؤلفقال ا

 المثال السادس 

معروفٍ، والنهي عن كل    والمر بكلن الجهاد، الدين ما هذء به ما جا

 كر من

وان المعتدين على حقوق هذا  دبه مقصودٌ به دفع عالذي جاء  ن الجهاد  فإ

 . تهد دعوعلى رو ، الدين
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أفضل ا   وهو  ولَ    ،جهاد لأنواع  جشعٌ  به  يُقصد  أغراض    ، طمعٌ لم  ولَ 

 . سية نف

هذا الأصل، وسيومَن   أدلة  إلى  النبي  نظر  أعد  صلى الله عليه وسلمرة  مع  ائهم؛  وأصحابه 

 . المعتدين  ودفع عادية  ،ل في الضرورياتدخي   الجهاد شك أن عرف بلا

بالمعروف  الأمر  كان وا  ،وكذلك  لما  المنكر   عن  ي   لنهي  هذا  ستق لَ  يم 

الغاية    ثال أوامره التي هيوامت  ، أهله على أصوله وشرائعهاستقامة  الدين إلَ ب

الصلاحفي شرٌ واجتن  ،   هي  التي  نواهيه  ملتوفسادٌ   اب  أهله  وكان  لهذه  ،  زمين 

والأ ازيتُ لا  لكي مور،  الظالمة  نفوسهم  لبعضهم  بعض  لن  على  تجرؤ 

م  وكان ذلك لَ يت  بات، الواجه من  أداء المقدور علي  والتقصير من  ، المحرمات

بأمر   ذلكإلَ  بحسب  أ  :ونهي  من  ذلك  الدين كان  محاسن  أعظم   ،جل  ومن 

لقالض ت  يامه،روريات  ذلك  في  أن  وتهقويم  كما  أهله  من    ، ذيبهمالمعوجِين 

 . وحملهم على معاليها ، ور ئل الأم عن رذاوقمعهم 

التزموه  -طلاق الحرية لهم  إوإما   يدوا  ه وتق ودخلوا تحت حكموهم قد 

ال   -ئعهبشرا أعظم  والضرر  فمِن  خصوصًا    ،عليهم ظلم  المجتمع،  وعلى 

 فًا. وعُر ا وعقلًا المطلوبة شرعً الحقوق الواجبة 

 
  الشرح     

يْخِ  دن  هي مما يُدن   ،ألة مهمةذكر في هذا المثال مس   -رحمه اللَّه تعالى-  الشَّ

جاء و  ل،قتء بالحاربون لدين الإسلام، يقولون: أن دين الإسلام جاحوله الم

بكل    والأمر   الجِهاد به هذا الدين منِْ جاء  أن ما  فأخبر  نْ التصرفات،  بالمنع مِ 
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ع  والنهي  م معروف  كل  حقيقته فيو  ه  ، نكرن  الدين    محاسن  منِْ  لي و  ، منِْ  س 

 . مساويه

قتال وجهاد، وقتال ودفاع عن   فإن في كل الأديان  دينهم، ولكنه في    هناك 

 . عنهم  الإسلام يختلف 

الذياه الجِ فإن   ال   د  هذا  به  يُرادجاء  عُدو  دين  دفع  المبه  إذا  عتدي ان  ن؛ 

على عن    ،تد  مع المسلم  البلد    اعتدى  الدفاع  الفصار  واجبً ل بهذا  لماذد  ا؟  ا، 

 هذا الدين.  عنقال: لأنه دفاعٌ  

يُ »والجِهاد قال:   والدليل    « سيةجشعٌ ولَ طمع ولَ أغراض نف  قصد بهلم 

نُهي عن قتل    قد ف  دائهم، وأصحابه مع أع   ،صلى الله عليه وسلمبي  على ذلك ما جاء في سيرة الن 

الم  مَن في  يشارك  ول »عرفة:  لَ  تقتلوا  و دً يلَ  امرأةً ا  عا لَ  ولَ  نحو  بدً   ولَ  ا 

للغُزاة   (1) «كذل الخلفاء  وصايا  في  جاء  بلاد    كما  عن  يدافعوا  أن  أرادوا  إذا 

 لمسلمين. ا

وقت  وفي  الهجوم،  من  أولى  الدفاع  دائمًا  المعاصر  وأيضًا    في اك  ن هليس  نا 

جهادٌ  ابتداءً الحقيقة  هن وإ  ،  عما  دفاعٌ  الو  بلاد  أن  ن  للمسلم  ويحق  مسلمين، 

الدفاع عنه حمايةٌ للدين  ن  ذا؟ لأ هو من الضروريات لما  لبلاده،  فع عن ب يدا

  لضعُف جانب الدين والمسلم مأمورٌ و نه، فلو قُتل المسلمون لذهب  ودفاعٌ ع

 بحماية هذا الدين. 

 :  من جانبين يناية الد، وحم دينه المسلم مُطالبٌ بحماية

 
 . تخريجه  تقدم (1)
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 لم. ن البلد المسدفاع ع لجهاد وال ويكون ذلك بامن الخارج؛ 

بهالداخومن   يكون  الذل؛  الأمر  ا ذا  ذكره  وهو  ي  هنا  الأمر  » لشيخ 

 . «وفبالمعر

ا  لشريعة، والنهي عن المنكر الذي حرمته  لذي جاءت به االمعروف: هو 

أصوله،  أهله على  امة  استقلَ ب إ  لداخليعة؛ لأنه لَ يستقيم هذا الدين من االشر

واللَّه  متثاوا الأوامر،  قال:    ۵ل  القرآن    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿في 

 [. 110]آل عمران:  ﴾  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ

مجف اللَّه    ماعل  أنهاه  ب  ۵فضل  الأمة  عن  تأم  هذه  وتنهى  بالمعروف  ر 

على يد    ولتنهون عن المنكر، ولتأخذُن بالمعروف  لتأمُرن  »:  صلى الله عليه وسلميقول  المنكر،  

يقال  هوه  سفيال  «السفيه والذي  في  جاهل  فهو  المعصع  عقله،  ية  سفاهة  من 

  نه على أن ني: تجبرويع   «الحق أطرًا   تأطرُنه علىالسفيه، ول  ن على يد ولتأخذُ »

بالحق،   عَ »يقوم  ا لَ وَلَتَقْصُرُنَّهُ  قَصْرًاى  هف  (1) «لْحَقِّ  يفعل النتيجة    يما  لم    إذا 

ا  هذو  (2) «من عندهب  بعقا  اللَّه  أو ليعُمَنكم »روف،  الأمر بالمعوثمرة عدم  هذا؟  

 دًا. خطر كبير ج

تَ  معصية  الم   صاحبِ   كُ رْ ولذلك  عدم    ،يته عصعلى  من  الحقيقة  في  هو 

  ،وف رعموعدم أمرهم بال  ، أو البلد المسلم  ،عة، وفي ترك الناس ا طر الاستشعا

 
،  ڤ  ابن مسعودمن حديث    (19983)  (10/93)  والبيهقى  ، (4336أخرجه أبو داود )  (1)

 . (5148) «ةاالمشكضعفه الألباني في »و

داود    (2) أبو  بكر    (2168)والتمذي  (،  4338)أخرجه  أبي  حديث  وصححه  ڤمن   ،

 .(1973الألباني في »صحيح الجامع« )
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كله،  ض البلد  على  ا  ۵اللَّه  فررٌ  م جعل  عللمطر  به  يُنعَم  ما  خير  البلادن    ، ى 

ذلك  االلَّه   منع ي  ومع  كثرلمط   إذا  البلد  عن  المعاصي ر  في وذ  ،ت  جاء    لك 

الب ولولَ »الحديث:   يُمطر   لم  ا و  (1) «واهائم  ترك  أس لزكاجُعل  من  منع ة    باب 

البيع وال ةالبركذهاب    ۵المطر، وجعل اللَّه     شراء والمال تذهب، البركة في 

 . بوجود الغش

الصلاة    ركتا إن    رًا أعجب من ذلك، يقول: بل إن بعض العلماء يقول أم

 ؟اذالم  على المسلمين كلهم، الذي لَ يصلي ضرره يعود 

ال  ت للَّه  حيا الت» التشهد يقول:  هو فيتشهد ولأنه من ضمن أجزاء الصلاة 

السلا  والطيبات  عليوالصلوات  اللَّه   ك م  ورحمة  النبي  السلام أيها  وبركاته     

اء،  عدال ا  حرم إخوانه المؤمنين من هذ فهو قد  «الصالحينعباد اللَّه    علينا وعلى

 .ررم بالض إذًا يعود ذلك عليه 

فيو أشار  هنا  الحر  المصنف  إطلاق  أن  كلامه  لهم،آخر  من    ية  ليست 

الإطلاف  العدل،  ودخللإ  حريةق  الدين،  هذا  التزم  قد  وهو  تحت  نسان،  ل 

بشري وتقي   ،هحُكم علي  عته هو د  والضرر  الظُلم  المجتمع،  و  همن  دام وعلى  ما 

لد  في بلدِ كفر، بكان إذا  ،ع في الحراموقومن ال ر فلكاع ا ؤمَر بمننحن لم نف رًا كاف

 .الحرام قوع في سلم منعناه من الوا أم، لكنه إذغير مسل

 . أسلموا نُطلق لهم الحرية بعد أن  لَ المصنف؛ يعني م لاهذا معنى ك

 
 

 في »الصحيحة«الألباني    صححه، وڤرضي اللَّه    عن ابن عمر  (4019)  ابن ماجه  أخرجه  (1)

(610.) 
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 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  
 بع المثال السا

 وأنواع ، كاتوالشر ،اتارلإجوا ،يوعحة البما جاءت به الشريعة من إبا

  لديونعيان والناس في اليها المعاوضات بين التي تتبادل فالمعاملات ا

 نافع وغيرها والم

جاء افقد  هذا  ت  بحل  الكاملة  للعباد  ،النوعلشريعة  له  لَشتما  ؛وإطلاقه 

المع الضرلى  في  والحاج صالح  والكمالياوريات  للعباد  و  ،تيات  فسحت 

 . مت معايشهمواستقا ،م حوالههم وأره أموفسحًا صلحَت ب

الشر من  وشرطت  الرضا  الأشياء  هذه  حِل  في  شتمال  وا   ،الطرفينيعة 

ما يتتب  ومعرفة    ،وموضوع العقد   ،يه المعقود عل، ومعرفة  د على العلم العقو

 . عليه من الشروط

 . الجهالةو بام الميسر والرظلمٌ من أقساا فيه ضررٌ ون كل معت مومن

الم تأمل  ارتباطهاال   لاتعامفمَن  رأى  الدي  شرعية  والدنيبصلاح    ؛ ا ن 

الحك وتمام  الرحمة  بسِعة  للَّه  أبوشهد  حيث  سبحانهمة،  ج  اح  ميع  لعباده 

 افع المنظمة المحكمة. طاعم ومشارب، وطُرق المنمن مكاسب وم   ،اتالطيب

 
  الشرح     

ن  أن ذكرناه م  : كد على ما سبقالمثال يؤ   هذافي   -رحمه اللَّه تعالى- يخ الش 

الأمث  رتبو   ،الأمثلة  جعلأنه   علهذه  ترت لة  أبى  من  يب  فانتهى  العِلم؛  واب 
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بالقواعالعق  وبعدها  ثم  يدة  والضوابط،  أن  عبد  م د  العانتهى  أتى    ادات،ب ن 

 هذا أمر. ملات؛ بالمعا 
 ات. لضروريكلمة ا كررنا  سبق معنا أن  :الْانِ  مروالأ 

 ثلاثة مقاصد:    ت لتحقيقاءالشريعة جف
ال  المقصد الأول: تستقيم ح وهو ؛  لضروريامقصد  هو  ما لَ  المسلم  :  ياة 

دينهإلَ به، وهو: حفظ  ونسلهوعِرضه  ،ونفسه  ،وعقله  ،   شرنا  أوقد  له،  وما  ،، 

 . ها فيما سبق لغالب 

الْ الحاجي،  المهو    انِ: المقصد  الإنسان،    وهوقصد  يحتاجه  ما  ما  مثل 

ال إباح » هنا:  $  مصنف  ذكره  من  لحياتهم،  الناس  يحتاجه  البيما  وع ة 

ي يتبادلون فيها العِوض بينهم،  لت ا   «تنواع المعاملا والشركات وأ   والإجارات

 اينيُدففي ديون    تي، أو كاناض أرو يارات،  سويوت،  ب كان،  سواءً كان في الأعي

بعضًا،   الشريعة؛ لأن حياة لَ  ءتجافهذه  بعضهم  بها،  تستق   بها  إلَ  لفيم  م لو 

الشريعة    ت تأ الإنسان  فبها  يتملك  يتملك  و  زلًَ؟ نمكيف  لأننا  سيارة؟  كيف 

على    الإنسانيعتدي  هل  ففيها ظلم،    شريعة عدل فلا يكون  ا: أنهاليل قلنقبل ق

ج على  سيارة  أو  غاره  تأتشرال ف تملكه؟  وي   يرهمنزل  لم  لأن  وبذلك؛    يعة 

 . « معاملات الحِلأن الأصل في ال»قاعدة: إلى هذا جاءتنا بجون اس يحتا الن 

المؤلف:   الش»يقول  بجاءت  النو حِ ريعة  هذا  للعبادل  وإطلاقه  ،  «ع 

معام  فالأصل المالية  في  الناس  اللَّه  الحل،  لة  لقول   ٹ  ٹ ﴿:  ۵لماذا؟ 

 [.275]البقرة:  ﴾ ڤڤ  ڤ  ٹ

في  العلف يتكلمون  عندما  يُ   ، المعاملاتماء  ما  عن    الكلام  كثرونغالبًا 
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بني  لناس أنه م مل اتعا  فيصرها، أما الأصل  عاملات المحرمة؛ لأنه سهلٌ حالم

العل ضلَ حِل،  ى  حفظ  في  المصالح  على  يستطيع   لاف   م،رورياتهشتماله 

طيع أن  لَ يست اج صحيح، وز يكون هناك ه دون أن يحافظ على نسلالإنسان أن 

 على منزل.بحصوله  ته إلَحق عباد يعبد ربهيحافظ أو أن  

وإ  ثم لرحمتها  الشريعة  منِْ    جاءتسعتها  ن  بعض  ت  المعاملاصور  في 

الشيخ:  ف ؛  فيها  لهالتسا   يمكنف لل»يقول  ف عباوفسحت  صلحد  به  سحًا  ت 

 . «ايشهم تقامت مع رهم وأحوالهم واسأمو

الحلال  نعرف المعاملة    اختصر لنا كيف  -الىاللَّه تع  حمهر-  ثم إن الشيخ

التاممعوال العبارات  الحرام، في هذه  وشرطت الشريعة  »هنا قال:    ا ي ذكرهلة 

أنواع المعاملات  كات و الشرات وار جوع والإالبييعني:    «في حِل هذه الأشياء

 الممنوع.  بعكسها روط، وة شلاثث

ا  رضاال»أولها:     ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ﴿  ل:قوي  ۵لأن اللَّه    «ن لطرفيمن 

تراضي  29]النساء:    ﴾   ڃڃ  ڃ  ڄ يعني  ال [  والمشتي، تراضي  بائع  من 

تراضي في المساقاة وفي غيرها،  ،  اء الشرك  من المؤجر والمستأجر، تراضي من

 هو: الرضا. وم مه وال لأولط ا لشرافهذا  

الشر  قال العِلم تمال  شوا »  : لْانِاط  في  على  بها،    م ليعأن  لَبد    «العقود 

 ا لَ يعرفه؟ ئً شي و يتبايع  فكيف يعلم أ

ق البيع،    « معرفة المعقود عليه»  ال: ثم  ارة،  نريد أن نشتي سيالذي محل 

 هي؟ أين هذه السيارة؟ ما 

قال:   ما»ثم  الشروط  يتتب  ومعرفة  من  كل  »  قال:  صلى الله عليه وسلمي  النب ن  لأ   «عليه 
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أحل ح شرط   أو حرم حلا   باطلفه   لًَ رامًا  عن  (1) «و  قال  ما  هنا:وهذا  الشيخ    ه 

 . « الشروطه من ب عليا يتتومعرفة م»

أعرف؟   كيف  قاعطيب  عندواجعلوها  هذه  دة  أن  أعرف  كيف  كم: 

 خِ:  يْ لشَّ اشتملت على أحد أربعة أشياء، يقول ا؟ إذا  لمعاملة محرمةا

الشريع» المعاملة ضف  « رضره  فيما    ة كلمنعت    ى علرر  إذا كان في هذه 

أو  البائ المش ع  فهي على  الأشتمثاله:  حرام،    تي؛  هذه  قيي  مئة  مته سيارة  ا 

تى وإن  ائع فلا يجوز، ح ضرر على الب  ألف؛ هذا فيهسين  وأشتيها بخم  ،ألف 

ت  البائعهذ أن  علم  كنت  سأو  صغير،    ا  يعرف  لَ  أو  وأنت  السعر  امرأة،  وق 

، وكذلك  يجوز  لَز لك؛ لأن فيه ضرر، والضرر  لا يجوف   ،تيالمشا  يه تعرف أ

 من البائع للمشتي.   ضررلاالعكس إذا كان  

غصب، أنا لَ أريد  منه  يه  الثاني أن يكون فيه ظلمًا، يشتلنوع  هذا ا   «ظلم»

أبي بيتي،  أن  قاللكع  لَ،  المشتي   ن  أنا  عنك  اغصبً   أشتيهس :  قوي،  أنا   ،

  فلا   ه أكثر من قيمتهأعطيت  تنز حتى وإن كجولَ ي،  يته استخدمت قوتي واشت 

ظلم. ي لأنه  عل  جوز  الوالدليل  تحريم    ں  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ جهالة:  ى 

 . الغضب وغير ذلكيعني: بالظلم و [ 818ة: البقر] ﴾ ں

ا »  الْالث:  والر   « لربا الأمر  الزيادة،  هو  ستة الربا:  في  يكون  أصناف    با 

النبي  ذك  لأن  الفقهاء؛  بالفضة فِض ال و   ، ب ه ذ بال   الذهب »   قال:   صلى الله عليه وسلم رها   ،ة 

رِبا هو الزيادة، الزيادة  آخره، فال إلى    ( 2) « . ..   لشعير والشعير با  ، والتمر بالتمر 

 
 . ڤديث عائشة من ح (2735ه )جه البخاري بنحوأخر (1)

 . ڤاب من حديث عمر بن الخط (1587)مسلم (، و 2134)بخاري الخرجه أ (2)
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و ي بغ  اللَّه    ه ج ر  قول  عليها  والدليل    ]البقرة:  ﴾   ڤڤ  ڤ ﴿ :   ۵حق، 

275 .] 

،  وز لَ تج   لة ا جها ة فيه عامل أي م اعدة:  ق   وهذه   « الأمر الرابع: الجهالة » 

نشتي   ريد ن  ال   أن  هذا  في  هو   صندوق، ما  الصندوق؟    ما  هذا  في  لَ  الذي 

هو نعرف   ذهب؟    ، ما  هو  ه   أم   حديد؟   أم فِضة؟    أم هل  ف ملابس؟  يه  ذا 

 ز. يجو فلا  الة  ه ج 

الأربعة    منعتفالشريعة   هذه  ال  ،أموركل  نشر    عدل،لصالح  لصالح 

بين الم  الطمأنينة  قال  ولذلك  ت »هنا:    صنفالناس،  تأ»  « أملفمن  مل  مَن 

  وتمام  ن والدنيا، وشهد للَّه بسعة الرحمةالدي  بصلاح  أى ارتباطهااملات ر المع

جميالحكم لنا  أباح  حيث  الطيبات  ة،  مكا ع  ومن  ومشمط سب   « ارباعم 

الدنيلاف للسعي لإصلاح  حُفظ عنولذا،  شريعة جاءت  أنه كان    صلى الله عليه وسلمالنبي    لك 

أ الل»ل:  قوي دُنيان هم  لنا  معاشُناصلح  فيها  التي  تصإذا    (1) «ا  إذا  الدنيا  لُحلم   ،

 . للعيش فيها الشراء لَ تصلُحالبيع و  ظلم فييها الانتشر ف 

ب  «اللهم أغنني بحلالك»ال:  وق  صلى الله عليه وسلموجاء عنه     نع»ل،  لاحال  مالاليعني: 

ة،  ة الرحمفيه سِعت بما  ة جاء لشريعذه اعلى أن ه   فكل هذا دليل  (2) «حرامك

 مطاعم.المكاسب والوأباحت لنا جميع الطيبات و

 
 

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة   (7202)مسلم أخرجه  (1)

 . (3/40 في »التغيب« )، وحسنه الألبانيڤ من حديث علي  (3563)ي ذأخرجه التم (2)
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 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  
 ن الثام ال المث

شارب م والمت من المطاعيباالطشريعة من إباحة  ما جاءت به ال 

 ا والملابس والمناكح وغيره

نايط   كلف أباحه فع فقب   ا   د  والالشارع من أصناف  م  ولحو  ، ثمارلحبوب 

مطلقً البحري   الحيوانات البرية  ،ا ة  من    ، والحيوانات  يمنع  إلَ ولم  كل  هذا   

 . دن أو المالب ال أو  لعقلبيث  ضار  على الدين أو اخ

أباحه   سبفما  إحسانه  من  دينمو  ، حانهفإنه  وماحاسن  من    ه،  فإنه  منعه 

تابع    حيث إن الحُسن  ،نهومن محاسن دي   ،ضرهميمما    عهمحيث من   ،إحسانه

 .  المضارِّ  ومراعاة ،لحةكمة والمصللح

 
  الشرح     

إلى  ج  تايا يحأن الإنسان في هذه الدنهي  و  ة جديدة:  مسألإلىالمؤلف  أتى  

بد له من    ، ولَبد له من شراب  طعام، ولَ  من  له  دب   فلا  أمور  تقوم بها حياته،

و  أن  له   بد  ملبس، ولَ الأمينكح،  هذه  بالإنسان، ولأهميتها ور  كل    لَتصالها 

الإنسان  بدونها    ولأن  يعيش  الإسلامي جعل  فلَ  الإباحة،الدين  فيها    الأصل 

ذكرنا سابقًا في البيوع أنها   كماالأصل    ة أن نعرف ما الأصل؟مهم  سألةوهذه م

 [.527رة: لبق]ا  ﴾  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ ﴿: حلال

لنهي عنه،  ا الإباحة، إلَ ما ورد ا يهالأصل ف   بعةالأر   موركذلك في هذه الأ
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بالقواعد   يت فيوأتى هنا  نافع فقدل ط فك» ل:  ذه الثلاثة، فقاعلق بهما  أباحه   يب  

قاعده ف  «الشارع طيبًا ذه  يكون  أن  الوعك   ،ة  الخب نج الو  ه  طيبس  يث  س 

و الإنسان،   ؛ انافعً يكون  الفاسد،  ينفع  ا و  يعني  الضار،  افلن عكس  هو     فقد»ع 

 . النباتات  من أصناف « نواع الحبوب والثماررع، من أشاال احه أب

وال  الحَب  بين  يكوالفرق  ما  الحَب هو:  م ثمر؟  ليس  ن الأشون  التي  جار 

 .  بالحَ   ت منور ينبُ الذرة؛ كل هذه الأم لها جذوع كالأرز والقمح و

ها أنه حلال،  فيل  ع، الأصن الشجر الذي له جذأما الثمار: فغالبًا تكون م 

مطلقًايولحا   ولحوم»:  قال البحرية  الحي  «انات  لحوم  بلا  كذلك  كلها  وانات 

 . لاستثناء كلها حلا 

  ئو  ئو  ئە  ئە ﴿:  ۵من قول اللَّه    المصنفى بها  أت هذه المسائل  و

 [.29ة: لبقر]ا  ﴾ ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ

كل ما في    ۵  للَّها   أنوهو    ،نمحاسن هذا الدي تُبين    دة عامةاعة قالآيهذه  ف

 لنا مباحًا.   ۵ض قد خلقه الأر

  ﴾   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿  :گوقال  

]الأعراف:    ﴾  ڦڤ  ڤ  ڤ ﴿ل:  قا  ۵  اللَّهف  انظرف[  32]الأعراف:  

32.] 

في  مسألةو قال  النبي  الطيب  وصف    ڎ  ڎ  ڌ ﴿   قال:  صلى الله عليه وسلم 

 ز. جولَ ي خبيث لكف[ 157 :الأعراف]  ﴾ ژ  ڈ ڈ

قال:   هنا  بالط  ذا ه  « تالحيواناولحوم  »ولذلك  يتعلق  من  ما  يب 

قالمأك الحي»ال:  ولَت،  ال و ولحوم  مطلقًاانات  اللَّه    «بحرية   ﴿ قال:    ۵لأن 
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أو  [ حلال، سو96]المائدة:    ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ كنت حلالًَ  اءً 

 فهو حلال.  البحر من  هيدحرمًا، فكل ما تص كنت مُ 

العلماء   إن  أ  ن:يقولوبل  طإن  اوأفضل    ،عام  فضل  هو  وما    ،لسمك مُباح  

للناس كلهم،    ۵اللَّه    هقخلفقد  حد،  س فيه منِة لألأنه لي؛  بأمر اللَّه  تجه البحرنيُ 

الب   ذلك لوول الدنيا ونزلت  لن ف  ،حر صد من السمكذهبت إلى أي مكان في 

 من أكل هذا الحلال.   ادً ح أ أحدٌ أن يمنعل، لَ يملك يمنعك أحد لأنه حلا

ال والحيوان   « البريةوانات  لحياو»قال:   اللَّه  برية ات    ڀ ﴿قال:    ۵  لأن 

ه، فإذا مًا فهو حرامٌ عليحرِ مُ نسان  ام الإ[ فما د96]المائدة:    ﴾   ڀ  ڀ  ڀ

 ل له. ن حلالًَ ليس في نُسك الإحرام فهي حلاكا

الشارع  يمن  ولم » خبيثإلَ    يم الإسلا  الدينوع  ب  « كل  نفسه  سواءً 

ن خبيث بأكله، كأ  لَ يطهُر، أو   ذاته خبيث  هذا في  ؛بمار والكل لخنزير والحكا

يجوز  فسات  النجا  البقرةُ   كلُ تأ لَ  الحشرات  بعو  الصرصورو  أكلها،هذه  ض 

 لنجاسات حُرمت لأنها نجست بما تأكله. التي تعيش على ا 

الْانِ   الْانِ:  وأوالأمر  ضارً   القيد  يكون  الإنسا   ا أن  في على  ضارًا    ن، 

ا ال  لأربع،الضرورات  المجلاها  ي ذكرنت الخمس  السابق،  في  ره في يض  أن» س 

أ يالخمر مح  « عقله  فيو  دينه،  بالعقل،  رم لأنه  يوضر  أيضًا  لبدن، ا   ضرالخمر 

المال، وو اللَّه  ذك يضر  يالمغالَة    ۵لك حرم  فسد مال  في الأسعار؛ حتى لَ 

 دين. هذا ال  سنا حمن مفهذه الأمور كلها لإنسان؛ ا

قال ه   لذلك  اللَّه  ماف» نا:  الشيخ  سبحانه،    نه فإ  ۵  أباحه  إحسانه  من 

منعهومحا وما  دينه  إإنف   سن  من  ال  ۵  للَّهاف   «حسانهه  إلَ  عنك  منع  ضار،  ما 
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إليك، كما أن الوسإح ن  هذا مو أبنائه  يمنع  د  الانه  إن  ويقالما يضرهم،  عن   :

  ۵للَّه  الشر، فا نعهم من  م   م، هع ه منائه مع أنن إلى أبنهذا الوالد ناصح مُحس 

 ل الخبيث، حيث منعهم مما يضرهم. أكت ور، أ ع أن تأكل الضاإنما من

محا مو الحسن   دينه   ن سن  أن  للحكمة    حيث  ومراعاة  والمتابع  صلحة 

الذي ذكرن؛  ارالمض ا اسابقً ه  اهذا  أن  قل والع  للحكمةة جاءت مراعاة  لشريع: 

  على الإنسان في كل ما يضر    دعاة المضار وإبعاأيضًا مراوالمصلحة، وكذلك  

 و عقله. نفسه أو دينه أو ماله أ

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

اء  لنس ن اينكح ما طاب له م  لعبد أنوأن ل  ،من الأنكحة  أباحه  ماذلك  كو

 . ودفع ضرر الجانبين ،الطرفين صلحة لما في ذلك من م  ؛رباعث و مثنى وثلا

ال للعبد  يُبح  بين أجولم  على ذلك من  لما يتتب  ر  ائرحربع  كثر من أمع 

 . دلظلم وترك الع ال

الظلم  أنهمع   خوف  عند  الق   ،حثه  علوعدم  إقامدرة  في  اللَّه  ود  حدة  ى 

 . نيل هذا المقصود ىل ا عحرصً  ؛لى واحدةقتصار عالزوجية على الَ 

أكبر  الزواج من  الضرورياتالنِ   وكما أن  الطلاق كذلك    ؛ عم ومن  فإباحة 

ضنك  بقاء في  واضطراره لل   ،ه ولَ توافق  مهئلاتلَ    ان مع منشة الإنسيخِشية ع 

العسر:    ،ل االح   نساء: ]ال  ﴾   گک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ﴿وشدة 

301.] 

 
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  الشرح     

تعالى-  الشيخ اللَّه  وطا ملا  في   القاعدة  كرذا  مل  -رحمه  المشارب  عم 

 أباحه.   نافع فقد ل طيب  : أن كس والملاب

المنا ف عن  للكلام  اللَّهفكح،  جاء  خلقه  شهوة   ۵  الإنسان  شهوة،    وفيه 

ش  اهوة  الفرج،  فأباح  يُطفئه  ل  ۵للَّه  الجِماع،  بالنالشهذه    أن  كاح هوة 

 الشرعي. 

 جمع عدة أمور: لي
 حيح. ريق صاء هذه الشهوة بط طف إ  :أولً 

الْانِ:لأ وا  الناس   تناسل،الجل  لأ  مر  هناك  ف،  ليتناسل  يكون  أن  يمكن  لا 

 اح. النك  ق  شرعي وهوطريقٌ للتناسل وتكاثر الناس إلَ بطري

الأحفل  وأيضًا: يشرع    نساب، ظ  لم  لو  لضاعت  لنكاا  ۵اللَّه  وإلَ  ح 

مَن هذا  يُعرَف  لَ  أبوه يُعرَ ولَ  أبوه،    الأنساب،  مَن  هذه  وتضيع  ف  نساب  أا 

 س. ناال

الأ لحف  ا:يضً وأ والشررظ  جاءت  حام،  ا ليعة  وهم  الأرحام  لأقارب  حفظ 

يكن لم  فإذا  الأم،  أو  الأب  ش  من  نكاحٌ  لَثمة  فإنه   
ٌ
يمكنرعي يُعرَف      أن 

 م. الأرحا

يسُر من  محالشريع  وأيضًا  ومن  الإنسان    ا: اسنهة  عند  ما  عرف  أنه 

 ، امرأةمن    أكثر   ينكح  أنباح له  ألمالية فرة البدنية أو ا القد دن وقوة البباختلاف  

 ولَ يزيد عن الأربع.  لرجل الواحد اثنتين أو ثلاث أو أربع، فيباح ل
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يأخي  وذلك لفائدتين،  : يقول الشََّ
 والزوجة.  ما الزوجالذين ه  «رفينمصلحة الط»

 .«لجانبينضرر ا دفع »: انِ الْ والأمر
مَ ففون  لتخ ي  الرجالف لَ  منهم  واحدة تكفيه  ن  ي فشُ   ،امرأةٌ  أن  له  تزوج  رع 

وث  أةمرا ورابعاثانية  يلثة  أن  بشرط:  لكن  امرأة  حقها،ة،  يعطي كل  وأن    عدل، 

ل  يُبح  أربع  فلم  من  أكثر  يجمع  أن  الدين  يت  ،حرائر ه  ا لما  من  عليه  لظلم  تب 

  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ ﴿عدل:   وترك ال

 [. 3]النساء:  ﴾  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ

بلته أنه  ج   أو  رتهخاص فطهناك أشأو عدم العدل ف الظلم  خوف من  فعند ال 

يستطي شخصيلَ  مع  التعامل  يون،  ع  ي  ستطيعلَ  زوجتأن  مع  مع  تعامل  ين، 

 ح إلَ واحدة. الواجب عليه ألَ ينك ؛ فهذاعثلاث، مع أرب   رأتين، معام

ل  يعطي كلَ يستطيع أن    « ۵  امة حدود اللَّه قلى إرة عدلق عدم ا»ا:  وأيضً 

واحدة ح  زوجة على  الَقتصار  عليه  فالواجب  الذي  ال  صوللح  قها،  مقصود 

 م. فظ الأرحاظ الأنساب، وح، وحفالفرجة  وإطفاء شهو هو التناكح،

الدي محاسن  من  إن  م  نثم  العظيمة:وهي  محاسنه  بين  الَ  أن  ن  جتماع 

بين   لَ   ،ين شخص يكون  أن  الَج  وأعظمة،  مو صما خهبد  بين  اجتماع هو  تماع 

عُرضةً    جته،وزو  الزوج ذلك  كان  فلما  الزوجية،  ك  ان ه  يحصل  لََّ أ بنكاح 

ف   الزوجةوج  الزوففق،  توا عيبم يهليس  لك ا  يحصلن،  لم  توا  ه    فقد فق،  فيها 

 ما أنقم  هًا، واللَّهطيقه كُرفقالت: يا رسول اللَّه إني لَ أُ   صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ة  امرأجاءت  
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 .(1) لها أن تُخالعه ندينه ولَ ماله لكن ما أُطيقه كُرهًا، فأذِ  في شيء   نه في م

  ، ق هو حل لذلك الطلاطلاق، ولا و  وه  د حلا  أن أوج  ۵فمن رحمة اللَّه  

بل لا،  ك طلاق جريمة،  الن  للمرأة، أو أ   الطلاق عقوبةن يُتصور أن  نبغي أولَ ي

حلا لأن  لالطلاق  الزوج   ﴾  ڑ  ژ ﴿:   قال ،  ۵اللَّه  ؛  كلٌ  ينيعني   ،

 [. 301]النساء:  ﴾  گک  ک ک  ک ڑ ﴿ال سبيله، ح ذهب في ي

الذلك  و المن  بهلمسائل  أوصي  أنا  كثتي  الزواج    في أنه    ا:يً ا  لم  إذا  بداية 

  فليتطلقا في  ،توافق   اوحاول الزوجان ولم يحصل بينهم   ،وافقٌ ت  بينهما  ليحص

قب أبنالبداية  بينهم  الل أن يكون  الاء وتطول  ولَ  قة،  فُرمدة ويصعب بعد ذلك 

مع أنها  وتصابر    صبرة وتطويلة  مدالزوجة  أو هي أن تتجلد    ،لد ينبغي له أن يتج

 ژ ﴿اللَّه حكيم عليم، قال:  ف  ﴾   ڑ  ژ ﴿قال:    ۵لأن اللَّه    ه؛  تُطيقلَ

 ﴿له،   ل سبيله، وهذا لحال سبيهذا لحا  ته فيذهبيطلق الزوج زوج    ﴾  ڑ

هذا130]النساء:    ﴾  گک  ک  ک  ک  ڑ من    وهذا اللَّه  ن  م  وعد  [ 

 الدين.  سنحام

مالابخ و  ف  الدو  تشاهدونهترونه  غيفي  الل  أمر  ر  صعوبة  من  مسلمة 

،  يعة الإسلامجة لكن في شروج وعلى الزولزا على ا ن شاق  الطلاق، وأنه يكو

 يضًا سهلة. الفُرقة أ ۵نكاح بطريقة سلسة سهلة جعل اللَّه بدأ ال مثلما

 
 

،  صلى الله عليه وسلم  أَتَتِ النَّبيَِّ أنها  وفيه:    ،(5273الذي أخرجه البخاري )  سقي بن  ت  ثابهو حديث امرأة    (1)

، ثَابتُِ بْ 
ِ
، وَلَكِنِّي  فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه ، مَا أَعْتبُِ عَلَيْهِ فِي خُلُق  وَلََ دِين   فيِ  أَكْرَهُ الكُفْرَ نُ قَيْس 

    الِإسْلامَِ،
ِ
اللَّه رَسُولُ  »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  عَ :  ينَ    حَدِيقَتَهُ لَيْهِ  أَتَرُدِّ

ِ
اللَّه رَسُولُ  قَالَ  نَعَمْ،  قَالَتْ:  :  صلى الله عليه وسلم؟« 

قْهَا  »   . «تَطْليِقَةً اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّ
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 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  
 ع س اال التثالم

وخيٌر  لاحٌ  هي ص الحقوق التي الخلق من  ورسوله بين اللهه شرعما 

 لم لظل وإحسانٌ وعَدلٌ وقِسط وتركٌ 

كالحوذ التلك  أوجبها  قوق  للوالديني    ، ارب والأق   ،والأولَد  ،وشرعها 

 . خرولكل واحد  من الزوجين على الآ ،والمعامَلين  ، لأصحابوا  ،والجيران

وكمال  وا  ا هحسنتست  ،ت ايوكلها حقوق ضروريات  الزاكيةلعقوالفطر    ، ل 

الم بها  البادل  وتُت  ، خالطةوتتم  والمنافعفيها  صاحب  حال    بحسب  ،مصالح 

 . هلحق ومرتبت ا

رأي فيها  الخيروكلما تفكرت  فيها من  الشر  ت  فيها من  وو  ،وزوال  جدت 

والخاصة الم العامة  العِشرة  ،نافع  وتمام  يُش  : والألُفة  الشريعة  ما  هذه  أن  هدك 

 . الدارينة ادلة بسع كفي

فيها  الزمان    ترى  مع  تجري  الحقوق    ، والعُرف   والأحوالوالمكان  هذه 

لدين والدنيا،  لتعاون التام على أمور ا ا   حاصلًا فيها  ، تراها محصِلةً للمصالحو

 . والشحناء مُزيلةً للبغضاء ،البةً للخواطرج

 دها. لها في مصادرها ومواروالتتبع   ،وهذه الجُمل تُعرَف بالَستقراء

 
  الشرح     

تعالى -  الشيخ  اللَّه  با  -رحمه  إلى  مح  ب  انتقل  أبواب  من  اسن  عظيم 
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لا  فالإنسان لَ يمكن أن يعيش لوحده،  ف   ،« قشرعه من الحقوما  » الدين، وهو  

بد له من   ويعيش لوحده، لَ ،أو في غابة  ،حراء يمكن للإنسان أن يذهب في الص

خُ  بوالد الخُلطة،  يختلط  بالمجتمع،  بجيخوانهبإ   يه،لطة  بالناس،،    رانه، 

لَب  ،بالكافر  كان  فلما  من  بالمسلم،  جعل  د  في  فرد   لكل    ۵اللَّه  خُلطة 

 عليه.  لآخرين، وحق  له من ا  قوق: حق  المجتمع له ح

واحدة في   أو مَن لهم حقوق في الشريعة في آية ،الحقوق  ۵وقد جمع اللَّه 

ال  ورةس آية  يسمونها    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ ﴿حقوق:  النساء 

هؤلَء    ﴾  ڻ  ڻ ﴿وبالوالدين إحسانًا؛    ه،ب  بدأا  هذ   ﴾  ں  ں

الأق الج  ﴾   ہ  ۀ  ۀ ﴿ارب،   هم    ﴾  ہ  ہ ﴿ار،  هذا 

 الكافر.  د، وقيل:[ البعي63]النساء: 

  ڤ  ڤ ﴿ذا الأصدقاء،  [ ه 36]النساء:    ﴾  ھ  ہ ﴿

 هم الخدم.  [36]النساء:  ﴾ ۓے ے ھ ﴿[ المسافر،  36]النساء:  ﴾

ذك هنا  الشيخ  فقولذلك  الحقوق  شرم  إن»ال:  ر  محاسن  ما  من  اللَّه  عه 

جعل  الدين من    أنه  الخلق  فيه  بين  ما  وخير  الحقوق  صلاح  أمور:  عدة 

حتى الكافر  و   ،ت عن الظلمالشريعة نهف  « ك للظلمرت وإحسان وعدل وقسط و

ا  تُظلَم، والأجير  البهيمة لَ  ينُهي عن ظلمه، بل حتى  صلى    قوللعامل عندك 

،  فالحقوق كثيرة  (1) «عرقه  جف ل أن ي ره قب أج   أعطوا الأجير »:  اللَّه عليه وسلم

وفيتها، أعظم الحقوق  ذه الحقوق ما ألأتكلم عن ه  ة رمجالس كثيولو جلست  

 
ماجه  جأخر    (1) ابن  عمر    ( 2443)ه  ابن  حديث  »الإرواء«    ،ڤمن  في  الألباني  وصححه 

(1498). 
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،  [36]النساء:    ﴾  ۅ  ۅ ﴿  يقول:  ۵  اللَّهفلوالدين،  ل  وجبها:التي أ

سراء:  ]الإ   ﴾  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ ﴿ويقول:  

 هم. سان إليكثيرة في برِ الوالدين والإح  [ وجاءت أحاديث23

الأولَد    «والأولَد»  قال: حق حق  لهم  الأب  ععلى  يُ وقٌ  أن  ئهم  نش ليه؛ 

تربيتهم، وأيضًا: كم  تنشئةً  له حق عليه   دوال ال ا أن  صالحة، وأن يحرص على 

 فهم لهم حقوق عليه. 

علي  «لأقاربوا »قال:   حق  لهم  وزيارتهم،  الوقوف  ب ك  الأرحام  معهم، 

ترضينَ أن أصل مَن    أما»ال:  القطيعة فق   ذلك الرحم استعاذت بالرحمن منول

 .(1)«قطعك؟وصلك وأقطع مَن 

  (2) «هار ج  اليوم الآخر فلا يؤذ ن كان يؤمن باللَّه ومَ »:  صلى الله عليه وسلميقول    «نالجيرا »

فم قال:  يعني ا  يؤذيه؛  أقل واجب ليكرم جاره، لَ  لجار وعليك،    :  ك  أقل حق 

 لم تؤذه فقد تحققت فيك هذه الخصلة.  تؤذيه، أنت إذا لََّ عليك أ 

 .«اليوم الآخر فليُكرم ضيفهباللَّه و ؤمن  ن كان يمَ » قال:و

 .(3) «ا أو ليصمتالآخر فليقل خيرً باللَّه واليوم    مَن كان يؤمن »

كان » ب   مَن  وال اللَّهيؤمن  يؤذ   فلا  الآخر  لجارك  أق  : يعني  «جاره  يوم  ل حق 

 ؤذيه. ت عليك ألَ 

[ 36]النساء:    ﴾  ھ  ہ ﴿ب  الصاح  « والأصحاب»قال:  

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة  (7859) أخرجه البخاري   (1)

 . ڤمن حديث أبي هريرة  (47، ومسلم )(1860)اري خأخرجه الب  (2)

 .ديث السابق انظر تخريج الح   (3)
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له ح  وأ  أن تكتمق عليك  الصاحب  تقف معه، وأن تصدق معه، وأنسره،   ن 

 تُعينه إذا احتاج إليك. 

  ولذلك   ل الإنسان معهم،ومن يتعام  خدم،الالذين هم    «املينعَ مُ وال»قال:  

خولكم»:  صلى الله عليه وسلمقال   كان   ،إخوانكم  يده   أخوه   فمَن  يَ   ،تحت  مما  طعم  فليُطعمه 

 .(1) «ينوهمن كلفتموهم فأع لَ يُطيقون، فإ   هم ماوليُلبسه مما يلبس، ولَ تكلفو

الزوجين »قال:   من  واحد   الآخرح  ولكل  على  :  يقول  ۵اللَّه  ف  «قٌ 

 [. 19نساء: ال ] ﴾  ېۉ ۉ﴿

الزوج 228لبقرة:  ]ا   ﴾  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ﴿ كله حقوق  [ هذا 

 على الزوجة. 

الكماليات،    من  يا ضرورية، فإن لم تكن ضرورية فه قوق كلهحلهذه ا   ثم

والكمالضرو واجبة  ليست  رة  يعني  واجبة؛  التي  الأمومن  اليات  التحسينية  ر 

ال بد منها، ي  لَ  بلنها؛  ع  مكن الَستغناءي الفِطرة    حقوق تتفق عليهاعني وهذه 

تؤذيه،   جارك   يوجد أحد عاقل في الدنيا كلها يقول: إن  لَولعقل،  ، واالسليمة

 ه. جارَ  جارٌ  حتى غير المسلمين لَ يمكن أن يؤذيَ وحتى الكفار  بل

وأي الثاني:  قال  الأمر  الل» ضًا  به    «الطةمخ تتم  تكلمت  ما  البداية،  هذا  في 

أن  قل يمكن  لَ  أنه  الإنسا ت:  وأيضً يعيش  مخالطة،  بدون  أن  ن  يمكن  لَ  ا 

ت بحُسن  أيقنلمنافع إلَ بحسب ذلك، وكلما تأملت فيها  وا  مصالحالحقق  تت

 الشريعة.  هذه

 
 . ڤمن حديث أبي ذر  (6611، ومسلم )(30)أخرجه البخاري    (1)
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الحقوق هل  ألة مهمة: هذه  صنف الشيخ عبد الرحمن عَل مس المثم أكد  
 اعدة؟ هل لها معيار؟ ق هل لهالها ضابط؟ 

الشيخ:   محاسنذا  هو  لَ،قال  من  أنه  أيضًا  بين    الدين،  التعامل  جعل 

زمانهم  الناس وأحواله،  حسب  بر فم،  ومكانهم  إن  أقول:  أن  يمكن  هل 

الي الوالالوالدين  بر  مثل  قبل خمسموم  الوالدين  بر  مثل  سنة،  مئة  قبل  ئة  دين 

أ الزوج عسنة، هل يمكن  ا في  اليوم عندنا مثلًا هن   جتهلى زون أقول: إن حق 

المغة  السعودي مثل  فرنسا؟  مصرمثل  مثل  يختلفرب؟  بلد  كل  لَ،  عن   ؟ 

 سن الدين. يضًا من محا ا أالآخر، وهذ

ا ورسوله بالمعروف، اسمع معي    ۵للَّه  ولذلك ربطها الإسلام وربطها 

 .[15]لقمان:   ﴾  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿يقول: 

 [. 5]النساء:  ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ ﴿  ،قدرتهمن    ﴾  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿

 [. 7]الطلاق:  ﴾ ڍڌ ڍ

 [. 19ساء: ]الن ﴾  ېۉ ۉ ﴿

 بين الناس.  [ المعروف282]البقرة:   ﴾ ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ ﴿

باتها ولَ في نقيضها، بل هي  إث قوق التي ذكرناها لَ حد في  فجميع هذه الح

الدين،    نالأزمان والمكا  مبنيةٌ بحسب أيضًا من محاسن هذا  والعُرف، وهذا 

ية مثل هل يحتاج للعنا  وح، الأب القويقانون، بل الأمر مفت  هناك   سلي يعني  

ال  الأب  لَ،  المريض  تهتم العُ ف  ،يختلف بل  محتاج؟  أن  عليك  يحكم  رف 

الوا: مَن يا رسول اللَّه  ن، ق من واللَّه لَ يؤم لَ يؤ   واللَّه »قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي  ويك،  بوالد 
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أ  أدرك  مَن  قال:  وخسر؟  عنخاب  كلاهما  أو  أحدهما  الكبِر بويه  لم    د  ثم 

 جنة هذا يخسر. ببها الل بسليه لم يدخي عند حاجتهما إيعن  (1) «دخِلاه الجنةيُ 

اف الناس، ما اعتبره الناس  لحقوق مبنية على أعرأن هذه ا  فالشاهد هنا: 

 يه. يجب عليك أن تؤدا ف حق  ا برِ  

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

 المثال العاشر 

فية  وكي ،عد الموتالمال والتركات ب من انتقال ءت به الشريعة ما جا

 ثة رع المال عل الوتوزي

أشار بقوله:    -تعالى-  وقد  ذلك  حكمة    ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ ﴿إلى 

اللَّه  ،[11]النساء:    ﴾  ئىئى مفوضعها  بحسب  بنفسه  النفع  قُرب  من  يعلمه    ، ا 

ذلك   مُرتبًِا   ،أولى ببره وفضله  وما هو  ،ماله   وما يحب العبد عادة أن يصل إليه 

العترتيبًا   بحُ تشهد  الصحيحة  و   ،سنهقول  لو  آراء وأنه  إلى  الأمرَ  الناس   كَل 

تظام لل والَختلال وزوال الَن الخَ  ب ذلك من هوائهم وإراداتهم لحصل بسبوأ

 به الفوضى. الَختيار ما يُشوسوء 

 
  الشرح     

جاء    ،الخصومة  أو  ،ببًا للنزاعكل ما سيكون سو  ين عظيم،دين الإسلام د

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة   (2551)جه مسلم أخر   (1)
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بحله   الدين  دقيقًاحلا  هذا  ا  ،  فيه  تتصارع  ما  المالوأعظم  هو  ومن  لنفوس   ،

 كة. تَرِ د هو المن فرد  إلى فر تقال المالأسباب ان

 اته لمَن يرثه. ما يخلفه الإنسان بعد وفهي  التَرِكة: و

المواضيع  ذلك  ولما كان   التي  من  نزاع  الحساسة  فيها    تكفل اللَّه سيكون 

النساء وفي سورة ا في  قسمتها في كتابه،    ۵  أو تولى اللَّه التي في سورة  لآيات 

يع لأنه  أنهالبقرة؛  ترك    رف  الأمرلو  النا   هذا  ه   سلَختيارات  نزاع   ناك لكان 

 . شديد وقتال وظلم

ذ  ،كان عدلًَ   ۵أن اللَّه    :الْانِ  والأمر حقه من ورثة    ي حق  وأعطى كل 

ب يص»سب  حالميت  أن  يتمنى  ما  وبحسب  لنفعه  مالهقُربهم  إليه  هو    ، ل  ومَن 

ببرأو وفضلهلى  اللَّه    «ه  التك في    ۵ولذلك  قسمة  آيآيات  الة،   واريثم ات 

لَ   : يعني  [11]النساء:    ﴾   ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ ﴿  : قال الورثة،    من 

هو الذي    ۵الأقارب؟ فاللَّه  لبنات، أو في  ع في الأبناء، أو في االنف  تدرون هل

بسبب ذلك  ولو وكل هذا الأمر إلى آراء الناس لحصل  الأمر،  قسم مثل هذا  

 ضى. يشبه الفو ماسوء الَختيار و ، وزوال الَنتظام ، لوالَختلا ،للمن الخ

 اس:   من النوهذا نراه اليوم ظاهرًا في فئتين
من  مباشرة إلى  تجد أن التكة مثلًا تذهب  ف  ،بدين الإسلاملتزموا  مَن لم ي

الميت  له  يوصي    ،أوصى  كنيسة وقد  أو  ك  ، لكلب  الورثة  أو  ويتك  الَبن 

 كته شيء. من تر وليس لهم ،أبوه فقير وأمه فقيرة ووقد يموت  ، الزوجة

مَ انِ:  وع الْالن ن المرأة  وا لَ يعطوفصار  ، ن غلبت عليهم أمور الدنياهم 

يهًا؛ هذا كله لَ يجوز  أو سفا كان ضعيفًا مريضًا  عطون الورثة إذلَ ي أو  ها،  حقَّ 
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ذي تولى قسمة ال   هو  ۵اللَّه  فونًا، حتى وإن كان معتوهًا،  حتى وإن كان مجن

 التكة وليس أنت. 

نزاع والخِصام بل حتى  هم من الر بينا وصذا إلَ بهما أخل الناس    ولذلك

الق إلى  اتصل  بشريعة  التزامهم  عدم  بسبب  كله  شريعةً  لدِّ تال  جاءت  التي  ين 

 هذا الدين.  املة هي من محاسنك

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

هات البر والتقوى بشيء من ماله فيما   جوجعل الشارع للعبد أن يوصي في

لآخرتهينف لغ   ذلك   دوقي   ،عه  فأقل  وبالثُلث  التيلئ  ،ارث ير  الأمور  تصير    لا 

عند انتقالهم  العقول والديانة    قاصرو   قياما للناس ملعبة يتلاعب بهاجعلها اللَّه

عقول فما يخشونه من الفقر الدنيا، أما حالهم في حالة صحة الأجسام والمن  

 مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبًا.  لاسوالإف

 
  الشرح     

تصرفاته،   كل  في  كلوالدين حسنٌ  مالًَ ا وه،  تشريعات  في  رُزق  إذا    لإنسان 

حق   له  ما  فإن  له  يجعل  أن  المال  هذا  في  جاء ا  ولذلك  وفاته،  بعد  له  في    يبقى 

علم    جارية، أو  صدقة  ه إلَ من ثلاث:  إذا مات ابن ادم انقطع عمل »الحديث:  

 .(1) «ه، أو ولد  صالح يدعو لهفع ب يُنت

الكن قسم   ، الذا الم يُوزَع ه كيف    ،قبل قليلتكلمنا  ت  ماإذا  و لتكة لم  ة 
 

 . ڤي هريرة  ن حديث أبم (1631)أخرجه مسلم    (1)



 75  ❑❑ اسن الدين الإسلاميالدرة المختصرة في مح

وزوجته ووالده ووالدته ء في الحقيقة، سيأخذ ماله الأبناء والبنات  يبقى له شي

 قى له؟  يبقريب له، فماذا أحياء، فإن لم يوجد منهم فيأخذها أقرب  إن كانوا 

ثُلث    عيقتطو  جعلت للإنسان الحق في أن يوصي  ،عدل   لشريعة شريعة او

أبنائهن ذربه، مأقا  منإما يوصي به لشخص   ماله،   ن  ، ممَّ وي رحمه، من أبناء 

 . لثلثلَ يرثون فيُوصي لهم بجزء  من هذا ا

تجد  في  ت تفكر  فلو نفسك  أبنا  أنَّ   ومن  أقاربك  من  أو  هناك  أخيك،  ء 

 . ا لن يرثو  ممننك، إخوا

إخو د  قو أحد  أن  متجد  معه،تك  يقف  إلى من  يحتاج    ،تك أخ  وأ  حتاج، 

يرثوا  لن  فوهم  ب،  الدين  هذا  وه جاء  أن  حل،  لغير  و:    يعني   وارث،التوصي 

بشرط    لشخص مالك  منِْ  بجزء  له  توصي  منك،  يرث  ثُلث  ألَلَ  يتجاوز   

  ن يكون صدقة جارية في أعمالي بهذا الثُلث أتوصأو  هذا من العدل،  والمال؛  

ن أن جعل  الديسن هذا  عد وفاتك، وهذا أيضًا من حجر ب برِ، ليستمر لك الأال

 رك.ر أجا لَستمرالك طريقً 

ف السنين مستمرة إلى الآن، زوروا  الآن إلى أوقاف كثيرة لها آلَنظروا  او

زور المد مكة،  زوروا وا  الشام،  زوروا  القاهرة،  زوروا  حواضر   ينة،  بغداد، 

ذي وضعها كان  ال و  ئات السنين مستمرة،ن م لإسلام تجدون هناك أوقاف ما

الأجر   ماو يريد  و عنده  ماله ل،  بثلث  مئا   فبقي   ،أوصى    كلو   ،ن السني  تأجره 

 جره إليه؛ إذًا هذه الشريعة شريعة عظيمة. النفع الذي يحصل منها يعود أ

 لها ضوابط:  الشريعة  تلكن جعل
الأول: لغيتأن    الضابط  الوصية  وارثًا  كون  كان  فإن  وارث،  يجوز،  فلار   
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  عري بوالده سى الأش وجاء أبو مو،  (1) « وصية لوارثلَ»يقول:    صلى الله عليه وسلملأن النبي  

أرض    هذا منِحةً« ت مالي ابني  »إني أعطيوسى:  ال والد أبو م، قصلى الله عليه وسلمإلى النبي  

نحوها،   له  أو  أعطيته؟» :  صلى الله عليه وسلمفقال  قال:  قال  أكل ولدك  على  : لَ،  تُشهدني  لَ 

 .  (2) «جَور

هذا لَ يجوز في حياتهم، وكذلك بعد    ية، قالبنًا ونتك  فلا يجوز أن نعطي اب

 نسان أن يوصي للوارث. يُعطى الإالوفاة لَ  

الْ تكون  لََّ أ   انِ: الأمر  بحق   مُجحفةً  الوصية  ولذلك  الور   هذه  جاء  ثة، 

ولم أُخلفِ إلَ   ،كثيرٌ   مالٌ ندي  ع  إنَّ وقال: يا رسول اللَّه    ،سعد بن أبي وقاص

إ »  :صلى الله عليه وسلمقال  أفأوصي بمالي كله؟ ف  ، ابنةً واحدة أن  »وخذ هذه قاعدة:    «نكلَ، 

ةً  خيرٌ من أن تذرهم عال»رثتهم من مال،  ما و  بسبببعدك،    «تذر ورثتك أغنياء

 . (3) «يرث كث بالثُلث والثُل »أن يوصي يعني فقراء، فأمره  «ففون الناسيتك

ية،  قه اللَّه ذرص بعد ذلك وتزوج ورزوسبحان اللَّه استمر سعد بن أبي وقا

 ء الذرية الذين أنجبهم فيما بعد فقراء. لعاش هؤلَ  كان أوصى بماله كلهلو  

نت  ا اس لك تُركت للن ولو  » لأمور المال،    ۵اللَّه    من ضبط مر  وهذا الأ 

بها  يتلاعب  لمَ   « لعبة  المال  كما يعطي  يريد  بلا   ن  في  الآن  الغرب  ترون  د 

كله   بماله  ك يوصي  بماله  يوصي  لفلان،  لكلبه،  أو  للملجأ  له  الفلاني، 

 
، وصححه الألباني في »الإرواء«  ڤبن مالك  من حديث أنس  (2714)خرجه ابن ماجه أ   (1)

(6/89). 

   .ڤبن بشير  من حديث النعمان  (1623)مسلم (،  2586البخاري )ه أخرج   (2)

 . ڤ  د بن أبي وقاصمن حديث سع ( 1628، ومسلم )(1295)أخرجه البخاري    (3)
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هذ  الفلاني؛  خلا للمكان  كله  لأن  ا  الشريعة؛  بالعدل،  الشريعة  ف  جاءت 

فيما  ثُلث  ل تحرص عليهم هم الورثة، بعد ذلك توصي با   أن غي  ول من ينب وأ 

 ك في آخرتك. ينفع 

 
 : - تعالىرحمه الله-قال المؤلف  

 المثال الحادي عشر 

 لحدود وتنوعها بحسب الجرائم سلامية من اما جاءت به الشريعة الإ

الجر  وَهٰذَا وحقوقلأن  اللَّه  حقوق  عَلَىٰ  والتعدي  م  ائم  أعظعباده  م  ن 

الَّ  يُخالظلم  بالنذِي  ويختلل  ا   ظام،  والدنيابه  للجرائم    وضعف  ، لدين  الشارع 

حدودً  مووالتجرءات  عن  تردع  وطأتها ا  من  وتُخفف    ، القتلمن    ،اقعتها، 

 . اع التعزيراتوأنو ،والجلد ،القطع و

ال والمصالح  المنافع  من  فيها  العاقل  وكلها  به  يعرف  ما  والعامة  خاصة 

لََّ بالحدود  إِ دفعًا كاملًا تُدفع  أن تُقاوم ورور لَ يُمكن  الش  وأن  حسن الشريعة،

تيِ رتبها ا  وشدةً وضعفًا.  ،كثرةجرائم قلةً والشارع بحسب ال لشرعية الَّ

 
  الشرح     

االشيخ  ذكر   هٰذَا  الحادي عشر  في  إقامة    : لإسلاممحاسن دين امن  لمثال 

ثُمَّ ا الجرائم،  عَلَىٰ  اإ   لحدود  هٰذِه  م ن  بحسب  لحدود    الجريمة، تنوعة 
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  ۓ  ے  ے﴿  الَ:قَ   ۵  اللَّهفلقصاص،  اجريمته  تضي  قتفالقصاص لمن  

  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ

الزنا45  ]المائدة:  ﴾ ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ عَلَىٰ  قوبة بع  [، وحكم 

 صن الرجم.المحصن، والمحير  وهي الجلد لغتوازيه 

  ﴾ ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ﴿ 

تِ   [؛ لأن هٰذِه 38]المائدة:   الَّ ، فكانت  ال وسرقت ي طالت عَلَىٰ الم اليد هي 

تنو العقوبة   فيه  فَهٰذَا  العقوب ول   ع عليها،  تكن  بحسب م  واحدة  ع  نو   ة 

 الجريمة. 

لظلم، ومن فداحتها أنه لََ بُدَّ فيها  أشد ااد من  الَعتداء عَلَىٰ حقوق العب وَ 

النَّيوم  من القصاص     القيامة، ولذلك أخبر 
 
الَيُقْتَ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمبيِ ظْلُومِ  لمَ صَنَّ منِ 

حَتَّىللِظَالمِْ  الْجَ   يُقْتَصَّ     اةِ  منِْ للِشَّ الْ   لْحَاءِ  اةِ  لَ الَّ   :لجلحاء ا  (1) «قَرْناَءِ الشَّ   تيِ 

تيِ لها قرون لكثرة م قُر  ا تُؤذيها في الدنيا. ون لها، يُقتص لها من الشاة الَّ

لُ »حيح:  يث الصفي الحد   صلى الله عليه وسلمأعظم من ذلك يقول  ثُمَّ     بَيْنَ مَا يُقْضَى    إنَِّ أَوَّ

يَ  الْقِ وْمَ النَّاسِ  مَ   الدِّ فيِ  ا  ،مالجرائفي    :يَعْنيِ   (2) «اءِ يَامَةِ  هٰ   ،لحدودفي  مثل  ذِه  في 

 العقوبات، لماذا؟ 

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة   (2258)مسلم أخرجه     (1)

 . ڤمن حديث عبد اللَّه   (1678)مسلم ، و(6864البخاري )أخرجه     (2)
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هٰذَا يُخل بالنظام، لَ يستقيم    ،بعضهم عَلَىٰ بعض لأن ترك الناس يعتدي  

ون هناك  أن يك  أمر البلدان بدون  لَ تستقيموياة،  لَ يستقيم أمر الحو  أمر الدنيا،

 . وردع لها جريمة،لمنعٌ ل

قَالَ:  ول الش»ذلك  وفوضع  للجرائم  حدودً التجرءارع  تردعات    عن   ا 

 .[179]البقرة:  ﴾ ۇ  ڭ  ڭ ڭ﴿: ۵ولذلك قَالَ اللَّه   «مواقعتها

 ما معنى حياة؟ 

هٰذَا   : يَعْنيِ يُقدم شخ  أن  حينما  آخر،  القصاص  قتل  عَلَىٰ  اللَّهص    فيُعاقبه 

يستمر كل شخص يقتل    لَ حتى  ،  حياة   هكون قتلتص من القاتل، يبأن يُق   ۵

لنتق يو فيبدأ  ، هلأخي  ،لوالده  ،هقريب م  الناس،    لَبنه،  في  إذًِ فالقتل  إقامة صار  ا 

 الحد حياة للناس حَتَّىٰ لَ يبدأ كل واحد ينتقم من الآخر.

 خصين:  وطأتها عََلَ شتُُفف  الحدود  كما أن 
الناسعَ  يُقتل  الم  لَى  يُقتكلومين؛  أخوالده،  ويرل  هٰ وه،  الحد  ى  يُقام  ذَا 

فيُ  القاتل  صدرعَلَىٰ  ولذلهشفى  الشريعة،  ت   ك  بأن  هٰذِه  جاءت  إقامة  كون 

هٰذَا  2  ]النور:  ﴾ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ العقوبات عَلانية،   [ يُشاهد 

 الأمر. 

  ما  لمثلًا،  جريمة القتل    فإن  مجرم نفسه؛ى العَلَ الوطأة الْانية:  و
 
نظر النَّبيِ
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جاء في الحديث  لذلك  ، و(1) «لم أعظم عند اللَّه منكالمس دم  »إلَِىٰ الكعبة:    صلى الله عليه وسلم

ارَةٌ   (2) منِْ ذَلكَِ شَيْئًا  مَنْ أَصَابَ »الآخر:   ت  إذًِا صار   (3) «هُ  لَ فَعُوقِبَ بهِِ، فَهُوَ كَفَّ

 جرم كفارة له.  المىٰ تيِ تُقام عَلَ هٰذِه العقوبة الَّ 

قوع  عن الوفيها من زجر الناس  لما    ، دت بالحدوء جا  فالشريعة الإسلامية 

وارت  المعاصي  لأفي  إقداعهم؛  للبركة،ن  نزول  فيه  أيضًا  الحدود  ولذلك    امة 

  
 
نَ  أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِي  ا منِْ إلَِىٰ أَهْلهَِ   ب  أَحَ   ،ي الأرَْضِ لَحَد  يُقَامُ فِ »  :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيِ

 ل عليهم المطر. مًا ينزأربعين يو عْنيِ يَ  (4) «اصَبَاحً 

هناك يكن  لم  ت  وإذا  اسعقوبة  عَلَىٰ  القوي  فصلط  الناس  لضعيف،  ار 

يعة؛ لأنها شريعة ضهم بعضًا، فجاءت هٰذِه الشركالحيوانات في الغابة يأكل بع

والجالح والكمال  الع  مالسن  هٰذِه  المؤلف    . قوبات بوضع  اللَّه -قال  رحمه 

 ة. ص من جريمه الشخلَىٰ حسب ما يُقدم بعَ   ةبوالعق  :-تعالى

 
 
 

 
الت     (1) عمر    (0322)مذي  أخرجه  ابن  حديث  »المڤمن  في  الألباني  ة«  شكا، وصححه 

(5044). 

 م. من هٰذِه الجرائ يَعْنيِ (2)

 . امتمن حديث عبادة بن الص (1709)، ومسلم (18)لبخاري أخرجه ا   (3)

)أخرجه       (4) ماجه  (، و4904النسائي  أبي هريرة    ن م(  2538)ابن  ، وصححه  ڤحديث 

 .(231الصحيحة« )الألباني في » 
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 : -ه الله تعالىرحم -قال المؤلف  
انِ عشرالمثال الْ   ثَّ

ف في ما جاءت به الشريعة من المر بالح جر عَلَى الإنسان عن التَّصَرُّ

 بغيره ا به أوكان تصرفه مضر ماله إذا 

كالح المجنوذلك  عَلَىٰ  ونحوهم،وجر  والسفيه،  والصغير  والحجر    ن 

 . ائهرمصلحة غلَىٰ الغريم لمعَ 

ف فيتَّ ت الإنسان من اليث منعح   ،ةوكل هٰذَا من محاسن الشريع ماله    صَر 

ف فيه، وَلَكِنْ لما كان تصرفه ضرره أ الَّذِي كان في الأصل مطلق ا كثر من  لتَّصَر 

و أكبر نفعه،  علي شره  حجر  خيره  من  حجرًا    الشارع  ميدان له  في  لتصرفات 

 صرف  نافع  غير ضار. ت وا في كللعباد أن يسع وإرشادًا لالمصالح، 

 
  الشرح     

اللَّه    كنِْ لَ ، وَ گالمال نعمة من اللَّه  فلمال،  حفظه ل  :الدين  محاسن هٰذَامن  

ف    ۵ التَّصَر  كان ترك    ة ما إذافالشريعة تدخلت في حال  ،هفيأمرنا أن نُحسن 

 يضر بغيره. ص يضر به أو المال مع الشخ

 غير  به إلَِىٰ أن يُنفقه في ي  ر سيؤدالمال مع الصغيف  ي؛يضر به: مثل الصغ

التَّصَر  نون لَ يُحس وجهه، المج الَّذِي لَف في ماله، السفن  ف ييعرف ك   يه هو 

يعرف   لَ  والشراء،  البيع  في  الكي يتعامل  يُساوم  ف  ف  التَّصَر  يُحسن  لَ  ناس، 
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وو في  موجود  اليوهٰذَا  الناس  عاقع  بالحجر  الشريعة  فجاءت  لماذا؟  م،  ليه، 

 له. ، حَتَّىٰ لَ يُتلف ماه لحض نفسقالوا:  

 َّ الْأ يوالنوع  أن   : الإنساانِي وهو عاقكون  مال  عنده  لكنه ن  ومتزن،  ل 
بأنا بالديون؛خ شغل  الناس  أموال  من فلا  ذ  ثُمَّ ن  يقتض  يعبث بهذه    وفلان، 

ره، لمصلحة غرمائه، فهو  عليه لمصلحة غي الأموال، فجاء في الشريعة الحجر  

ما يقول أهل  الموجودات ك  لأن المطالبات أكثر من نظرًا    قل، وَلَكنِْ اعذاته    في

لشريعة؛ لأن إذا  ا محاسن  هٰذَا كله من  وبالحجر عليه،  لشريعة  جاءت ا ال،  الم

 ضاعت حقوق الناس. ل كتُر ولم يُفعل ذلك، 

لتلف ماله حال كبره،    ؛ه حق غير وج ب  ، ولو تُرك الصغير يتصرف في ماله

اللَّه   لَ   :يَعْنيِ  [5]النساء:    ﴾ۇ  ڭ  ڭ  ڭ﴿  : الَ قَ   ۵ولذلك 

عمطوتُع عن  وجاء  الأموال،  هٰذِه  الهم  بن  في ا »قَالَ:    ڤ خطاب  ر  ستثمروا 

اليتأمو الزَّ ال  تأكلها  لَ  فيها   :يَعْنيِ  «كَاةامى  فيها ت   ،اشتغلوا  لَ    ، لتزداد  ،اجروا 

كَاة ق تأ تيِكلها الزَّ  رفون فيها. يتص  بل أن يبلغ السن الَّ

اللَّه   ة:  ]البقر  ﴾ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ﴿ :  ۵وقال 

ذل  ،[228 إذا كان الإنسانك  فدل  أنه  المال سفيه لَ يُحسن  ذِي عنده  الَّ   عَلَىٰ 

ف، أ  عليه.   ينبغي الحجرلمال والناس يُطالبونه، فإنه يعبث بهذا ا و كان التَّصَر 

يأضًا  و
َ
ٰ الإنس  محاسن الحجرومن مصالح  أ أن أموال الناس مصونة    ؛انعََلَ
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عَلَىٰ  ة  ه الشريعءت هٰذِ بها، ولذلك جا  يلعب  من أن تُتك لمن بالأمر بالحجر 

 . بغيره ف في ماله إذا كان سيضر نفسه أو سيضرن أن يتصران عالإنس 

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

الثِ عالمثا  شر ل الْثَّ

 ثق بها أهل الحقوقتوائق الَّتِي يه الشريعة من مشروعية الوثما جاءت ب

الَّ  كالشهادة  الحق تِ وذلك  بها  تُستوفى  وتمنعوقي  بها    التجاحد  ،  ويزول 

وكا والرالَرتياب،  والضمان  الَست هن  تعذر  إذا  تيِ  الَّ لمن لكفالة  عليه   يفاء 

تيِ يُستو  وثيقةالحق رجع صاحب الحق إلَِىٰ ال   فى منها. الَّ

المنافعولَ   من  ذلك  في  ما  الحقوق   ،وعةتنالم  يخفى  وتوسيع    ،وحفظ 

وردِّ الم والعدلىٰ إلَِ ها  عاملات،  القسط  اوص   ،   واستقامة  لاح  لأحوال، 

 . املاتالمع

 . عاملات لوثائق لتعطل القسم الأكبر من الم ا فلولَ 

 عروفة. تعددة م م عليه الحق من وجوه ، ونافعة لمن قِ للمتوثِّ  ا نافعةٌ فإنه

 
  الشرح     

الحقيقة يعود بنفي  هٰذَا المثال الكلام عن الم  إلَِىٰ نفس    الإنسان في ف ال،  ا 

ل حياتنا  كو كة، في مضاربة،  يره بيعًا وشراءً في شر أن يتعامل مع غلََ بُدَّ    ،حياته 
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عليها، كلاوالشري   تقوم  حق  حفظ  الحقوق،  بحفظ  جاءت  الطرفين،   عة 

 وثيق. ثائق ما هي؟ الت مشروعية الوثائق، الو   جاءتف

ا  وبين  بيع   ن ريخلآبيني  في  شراء  تعامل  نُوث  ، أو  أن  بُدَّ  اللََ  هٰذَا    بيع، ق 

 للتوثيق.   عطيك كل الفرص الممكنةتُ  -عدل ومواساة  شريعة-الشريعة و

أم الكتابة؛  ر:أول    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿   هو 

أطول  أوضحها أشد إيضاح في    ۵واللَّه  ،  [282]البقرة:    ﴾ڀڀ  پ

بالكت  ، نفي القرآآية   ذَكَرَ فيها كل ما يتعلق  الدين،  آية  ابة، وكيف تُكتب،  وهي 

 .م اءةً للذم حفظًا للحقوق، وبر  لكذوَمَتَىٰ تُكتب، كل 

الَّْ  :الأمر  لَ    انِي والشراءتطيع  أس أنا  بالبيع  أتعامل  قد    لَ لكن    الكتابة، 

نقلتك  الكتابة،  سالشريع  أستطيع  شريعة  لأنها  نقلتك  ة؛  آمحة  شيء  خر إلَِىٰ 

، أن بيني وبين فلان معاملة مالية عَلَىٰ    الشهادة: أن يشهد آخرونالشهادة،  وهو  

أقر ن  ته أو ضأني  أو  أقرضني  أو قيمةحن شركهو  هٰذِه الأرض   ذِه هٰ   اء في قيمة 

 السيارة. 

  «التجاحد  ، وتمنع بها الحقوقتُستوفى»لَ:  ا؟ قَاالشهادة ماذا نستفيد منهف

ن  ن يشهد معه بأعاملة؛ لأن عند الطرف الْثَّانيِ م لَ يمكن لي أن أجحد هٰذِه الم

 رتياب بين الطرفين. لَيًا يزول بها اهٰذِه كانت موجودة، وثان

َّاليث:الأم الْأ الش  ر  أستطع  لم  وإياه في مكان لوحدنا، جاءت  ادةه إذا  أنا   ،
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بالالش الث ريعة  الطريقة  لحفظ  وه الثة  أن  مال،  أو  مكانه،  شيئًا  يرهن  أن  ي 

 تي بشخص يضمنه أو شخص يكفله. يأفيضمنها، 

مني   :الرهن البي  اقتض  هٰذَا  قيمة  فقلتأو طلب مني  ،  الًَ م ي  أعطن   :ت، 

ما أنا  معند  قَالَ:  اي  الأرض،  هٰذِه  عندي  لَكنِْ  حَتَّىٰ  علجال،  عندك  رهنًا  ها 

ل، لَكنِْ هٰذَا فلان من الناس  عندي ماا ما  قَالَ: أنولو  رهن،    هٰذَا  ،أُوفيك بالمال

ن مطالبتي أنا  سنة سيدفع عني، يكو  أنه إذا لم أُسدد خلالو نني،  أخي سيضم

عليهأَي   البائع  أقول:    لها:ومث،  هَا  عندكمالكفالة؛  أن    ا  يكفلك  من  لَكِنْ  مال، 

 يقي فلان. أو صدي بالمال في وقته، أقول: فلان أخي فلان، نتُعطي 

الث  كلفَ  بالوثائق،  دالاثة  هٰذِه  يُسمى  فيما  الحقوق،  خلة  وزوال  لحفظ 

أمر-ولأنها  الريبة،   أهم  ت  -وهو  لَ  ا أنها  حياة  إلََِّ قوم  اليوم  وفيها لناس  بهذا،     

بإيجاديْضً أَ  السماح  الناس، ولذالثق  ا  بين  الكفيل ة  شُرع الضامن،  و،  لك شُرع 

وَأَيْضً و الَّ ة الشريعة لكل أحوال ال اعاا مرشُرعت الشهادة،  ذِي لَ يعرف  ناس؛ 

 يطلب الشاهد. ب أمور ما يعرفها، فلالكتابة قد يُستغفل ويُكت

يس  لَ  يكتبالَّذِي  أن  يرهن  تطيع  أن  التج يستطيع  كغالب  ليس  اليوم    ار، 

سيو ما عندهم  المحل، لة  فيرهنون  السيار   لية  البضاعة ة،  يرهن  حَتَّىٰ    ،يرهن 

الما  هٰذَا  هٰ يُسدد  من  ذِ ل،  كلها  نافعة،  كلها  هٰ ه  تيسير محاسن  ومن  الدين،  ذَا 

 ا وشراءً وأخذًا وعطاءً. تعامل بين الناس بيعً شريعة الإسلام لل

 
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 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  
 الرابع عشـر ل المثا

الجر عند الله صاحبه   ب  سِ كْ ي   ع عليه من الإحسان الذي الشارما حثَّ 

سب  ه، فيكون مكليه ماله بعينه أو بدلجع إيروالمعروف عند الناس، ثم 

 صاحبه ضررٌ  هذا النوع أجلَّ المكاسب دون أن يلحق

 . لقرض والعارية ونحوهماوذلك كا 

ول  فريج الكربات، وحص وت  حاجاتلمصالح وقضاء الفإن في ذلك من ا

 .  يُحصى المبرات ما لَ يعد  ولَالخير و

زيلًا، وبذر عند أخيه  ا ج رً حبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجوصا

 وانشـراح الصدر وحصول يلًا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة  إحسانًا وجم 

 الألفة والمودة. 

ا   وأما   المحض  يعطيه صاحبه الإحسان  فق ا  مجانً   لذي  إليه،  يرجع  د  ولَ 

 صدقة. كاة والشارة إلى حكمته في الزتقدمت الإ

 
  الشرح     

سب  فيما  الشيخ  بمشـروق  ذكر  يتعلق  الوثائقما  المثال  ف  ، عية  هذا  في  جاء 

ع أعمال البر ن مسألة  م ب  .محاسن هذا الدين، وهو تنو 

 ان: عع الغير بمال الإنسان، نوافتن وا ،ي النفع المالبر:  فمن أعمال ال
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المثال  لأول:ا النوع   في  معنا  تقريبًا  وسبق  ي   ، الثاني  ما  بالزكاوهو  ة،  تعلق 

عود؛  ها بدل، لَ تعود إليه، تذهب ولَ تكاة ولَ يطلب من فإن الإنسان يدفع الز

إياها،لأنه   يمل كه  لصاحبها  الفق  يدفعها  ويمل ك  والمحتاج،  ير  المسكين 

 . گ ب الزكاة، لكنه ينتظر جزاءه عند اللَّهوأصحا

عود أصل ماله  ي ماله، ون به أخاه من  ع ما ينفع الإنسا من النف  نِ:النوع الْا

والعاري  القرض  مثل  أن  ةإليه،  مشروعيتها؛  من  فالحكمة  الناس    ه ،  كل  ليس 

لَ يملك ابتداءً  طع كل الناس أن يشتي هو  وحاجته، ولَ يستضرورته  يملك  

 ي. أن يشتولَ يستطيع 

الش بمبدأين ـرفجاءت  العظيمة  العارية  وه  عظيمين:  يعة  يعير  ي  أن 

العارية:  فلصديقه، يعيرها لجاره يعيرها لأخيه،  ايعيره  سيارة، : الإنسان ما معه

  :القرض  اجته منه، ومثله ح   المال ويستفيد منه ثم يعيده إذا انتهتيأخذ عين  

إلى يحتاج  إل   فلان  يأتي  مال  عنده  وليس  ومال،  صاحبه  أقرضني  ى  يقول: 

دينأ ألف  دينًا  درهعطني  ألف  ألفار،  سنة وأ  كذا   ، م  بعد  لك  يعود ف   ،سددها 

مإلي  أصل  الما ه  النفع  هو  هذا  الإحسان،  هو  هذا  يذهب  اله،  لَ  بما  مال  بلي 

 . صلى الله عليه وسلم ، بل طبقه النبيالإنسان، هذا الأصل جاءت الشريعة به 

واستعار الدابة  السلاح،    صلى الله عليه وسلما لأبي طلحة، واستعار  استعار فرسً   صلى الله عليه وسلمالنبي  ف 

يستعير الأرض لمدة  ف  ،يمكن أن تعار  رضحتى للأ و حة،  أبي طلقصة  كما  في  

أ ليزرع  سنة  الفحل  وفيها،  و  ليطرق   و  التيس،والثور،  كيُستعار  الحصان 

 . تب العلمك ارة  رة، استعأمثلة الَستعا منوالبهيمة، 

ا العارية،وهذا  وهو  وال  ما  لمثال  فيهاالفائدة  أنه ،  للمستعير  مصلحة    هو 
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 يشتي الكتاب؟ يستطيع أن   لجامعةفي ا الطالب مثلًا ككل الناس ليس 

يستطي  قد  هو  لكنه نعم،  لفا   ع،  إليه  مدة  ئدة   يحتاج  فجا أو  ءت  يسيرة، 

العارية،   بجواز  عف الشـريعة  أجرها  وث العارية  مندرجة  ك   وابهاظيم،  لأنها  بير؛ 

 .(1) «خيهللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أ ا و»: صلى الله عليه وسلمتحت قول النبي 

الم نفع  أنواع  للمسلم  ومن  عين  بمال   يذهب   ل  القرض، ا  هو    المال 

ق وص  والقرض قليل  فناه  والَقتوبل  ينِ،  الد  لهو  عدةاض   لكنه أس  ه  ماء، 

ا فيه من نفع، وغالبًا  يكون  ه لمَ وعيتجاء هذا الدين العظيم بمشـرفقد  ع  مشرو

العارية،ف القرض   بخلاف  كالمال  تغي ره  يمكن   تتغير،  العين    العارية   يما  لَ 

تعيد   بد أن، لَينما تقتض  مالًَ الكتاب لكنك ح نفس  يعود  هب الكتاب وذفي

 المال، لكن ليس عينه. 

بكرًا، ا   صلى الله عليه وسلم ي  نب ال و    اقتض  وأعادها  ناق   وهي   قتض،  اقتضها  ة صغيرة 

يعن عي  ربا  وقال:  ا،  كبيرة،  ق » ي  أحسنكم  ق ( 2) « ضاءً خيركم  يعني  الناقة  ،  يمة 

ا الكبيرة توازي أربعة أضعاف ق  الناقة  نه قال: أنا أحسنكم  يرة، ولك لصغ يمة 

أريد   كأنني  يعني  أرد  قضاءً،  الذي هذ أن  الدين  بأ   ا  منه،  أعطاني  فضل 

 . رض المق 

ما من مسلم   »  :صلى الله عليه وسلمديث كثيرة منها قول النبي  راض أحاجاء في فضل الَقو

تقرضُ مسلمً يُ  ةً ينِ إلََّ كان كصدَقَتها ا قرضًا مرَّ  .(3) «مرَّ

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة   (2699)أخرجه مسلم    (1)

 . ڤمن حديث أبي هريرة  (1601، ومسلم )(2305) أخرجه البخاري  (2)

 .(1389 »الإرواء« )، وضعفه الألباني في(2430)أخرجه ابن ماجه   (3)
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دقة أو يأخذ نصف  جري شطر الص ء في حديث آخر؛ إن   القرض ي وجا 

  أقرضتُ محمدًا أقرضه، فلو  اله الذي  إليه م   احبه يرجع الصدقة؛ لأن ص   أجر 

فريدً أو   أو  م   ا خالدًا   
َّ
إلي عاد  و مالًَ  أخسـر شيئًا  فلم  ربي  الي،  استفدتُ من 

وإحسانً أ  جزيلًا،  و جرًا  ب ا  يحصل  ما  مع  أقرضته  الذي  لأخي  سبب  بذلًَ 

ويحصل  أ   القرض  سبق  ما  ا بسبب  تكلمناه  والبرك ن  الخير  من  ة  لعارية 

ناه  اشتي ا  لو أننا كلما احتجنا شيئً ، و الناس  على    عة وس الصدر والت وانشراح  

 . لَمتلأت بيوتنا 

الآوانظروا   الأمر  مناسهذا  في  ي ف   ،باتكمن  مناسبالإنسان  عنده  ات،  كون 

ز أوفرح  من    واج  جاره،  من  يستعير  أنه  إلى  يحتاج  ثم  ذلك،  نحو  أو  حفلة 

زميلجار من  ه ه،  ته،  به  ينُهي  ما  ا يستعير  أنه  لو  المناسبة  أشتذه  ين اها، 

بم  الشريعة  جاءت  ولذلك  الناس  ا  سيضعها؟   بين  والمودة  المحبة  ينشـر 

ل الإنسان علويح  .گعند اللَّه  يه أجرًاص 

 
 : -لىرحمه الله تعا-قال المؤلف  

 المثال الخامس عشـر 

ا لفصل لشارالصول والقواعد التي جعلها ا الخصومات وحلِّ  ع أسسر

 . خريين عل الآتداعوترجيح أحد المشكلات، الم

عل مبنيةٌ  العدل  فإنها أصولٌ  واطِّ ى  الفطر،  وموا  ،العُرف  رادِ والبرهان،  فقة 

البينة علىفإن ا  ه جعل  من  أو ح كل  الحقوق،  دعى شيئًا  أتى  فإقًا من    ةِ نَيِّ البَ بِ ذا 

يه  وتقو  جانبه  ح  ترج  ا  :التي  الحق  له  إلَ  ادع لذي  ثبت  يأتِ  لم  ومتى  به،  ى 
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الدَّ بمجر عى  حلف    :ىوعْ د  الالمدَّ نفي  عى للمُ   هيتوجدعوة، ولم  عليه على    دَّ

 . عليه حق  

م بحسب  البينات  الشارع  الأشياء،  وجعل  الم راتب  القرائن  بينة  وجعل 

 ات. ينين الناس من الب عُرف المضطرد بوال

 . اسمٌ لكل ما يبيَّن الحق ويدل عليه  :ةفالبين 

ع  الص الَن  وجعل  طريق  الخصمين  وتساوي  العادشتباه  اللح  مناسب  ل 

 . تلمنازعا حلَّ المشكلات، وا  إلى  اطريقً قضية   لكل 

يُ  فيه ولَ  ا  بادَ الع   لُ خِ دْ فكل طريق  لَ ظلم  نافعٌ له -للَّه  في معصية    -موهو 

 . الخصومات وقطع المشاجراتل ن وسيلةً إلى فص عليه إذا كافقد حثَّ 

و القوي  بين  هذا  في  واالضعيف وساوى  جميع  ،  في  والمرؤوس  لرئيس 

 . الحقوق

 لحَيْف. ق العدل، وعدم الخصوم بسلوك طرضى اوأر

 
  الشرح     

على محاسن هذا    -تعالى رحمه اللَّه  -  الشيخثال الذي ذكره  هذا الم  الآن

جاء  ما  ما سبق ذكره من العبادات، و و  ما سبق ذكره من أمثلة،  الدين، وهو أنَّ 

ا كلها  لأنه  بد أن يكون هناك خصومة؛   معاملات، لَال   كحات ثم المنا بعدها في

 . حقهاالنفس شحيحة ب ف، و ة على التعامل بين الأطرامبني

ل  فجاءت الموضوع،  حلِّ الشريعة  أسسًا  هذا  لفصل  وق   وجعلت  واعد 
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الأصول،   وهذه  المتداعيين،  بين  والحكم  من  ه الخصومة،  أصلها  في  ي 

 والبرهان.العدل،  مة علىمحاسن هذا الدين؛ لأنها قائ

  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ ﴿:  ۵ول اللَّه  يق 

لَ بد أن    ا؟ردتم أن تحكمو [، يعني أ58]النساء:    ﴾  ىې  ې  ې  ې  ۉ

قا تحكموا،  أو لَ  بالعدل  ف«هانوالبر »:  الشيخ   ل تحكموا  يمكن،  يُقبل    لا  أن 

دعو أي  أي شخص   النبي  من  لذلك  بدَِ لَ »يقول:    صلى الله عليه وسلمة؛  الناسُ  أُخذ  عْوَاهُمْ  وْ 

 . (1) « أناس  وأرواحهمقوامٌ أَمْوَالَ أ عَى  لَدَّ 

  ،ىأراد أن يرفع دعو  لناس كل مني لو أننا نفتح باب الخصومة بين اعن ي

لصار كل من    ،بدون أن يكون معه برهان ى شخص  أو مرافعة عل   ، ةأو خصوم

دع  أراد يرفع  يقول  أن  رفعها،  إنما»:  صلى الله عليه وسلموى  ادعى،   ولكن  من  على    البينة 

قا (2) «رأنك   واليمين على من  ادعى»  : عدة، هذه  تد  ف   ،« البينة على من  عي  أنت 

  نظريأو  ضي،  حتى ينظر القا   كن  من الناس أنه أكل مالك، يجب عليفلا على  

 عنها.  م ي البينة، سنتكلأن تأتي ببينة، ما ه من في دعواك الأ رجل   أوالحاكم  

دل   : البينة  معك  ضرهل  أنه  على  أ  ؟بكيل  أنه  على  دليل  معك  خذ  هل 

 مالك؟ 

ريعة  ن الشـداءً؛ لأ ان لَ يحق لك أن ترفع الدعوى ابتيكن معك بره  ا لمإذ

 . نرهاكن معك ب هان، فما لم يبرمبنيةٌ على العدل، وعلى ال 

 
 . ڤابن عباس   من حديث (1711)أخرجه مسلم    (1)

)  أخرجه    (2) الصغرى«  »السنن  عباس    (3386)  (4/188البيهقي في  ابن  ،  ڤمن حديث 

 (. 1938وصححه الألباني في »الإرواء« )
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دعواك  في  ننظر  أن  يمكن  د  ،فلا  في  الشريعة  تنظر  الشري عواك،  أو  ة  علأن 

في بجاءت   الأصل  الذمة،أن  براءة  الناس  ا و     ذمة  براءة  تجاه  الأصل  لإنسان 

 . هغير

لم يستطع  وإذا  دعي بينة،  عى عليه بدون أن يكون عند المولَ يمكن أن يُدَّ 

وهو اليمين،  به    يدفعشيء    أمامهفا  ليه أو يرد  ع  ،ة بينالخصم أن يجيب على ال

قامة العدل،  لإالتاتيب    ذهه   لكف أنه ما فعل ذلك،    يحلف ف   ،لفِ باللَّه وهو الحَ 

النبي  والبرهان،    إنَّكُ »يقول:    صلى الله عليه وسلمثم أيضًا 
َّ
إلَي تَخْتَصِمُونَ  أنْ  ، ولَ مْ  بَعْضَكُمْ  عَلَّ 

ألْحَ  بحُ يَكونَ  بَ نَ  منِ  تهِِ  أ عْ جَّ إنما   ، نَحْوِ  ض  علَى  أقْضِي  بشرٌ  أسْمَعُ،  م نا  فمَن  ا 

 .(1)« خُذْهُ فلا يَأْ فإنما هو نارٌ   أخِيهِ شيئًا،  قَضَيْتُ له منِ حَقِّ 

وى على غيرك، وأن  كما أباحت لك أن ترفع الدع   ،الشـريعة أيضًا   :يعني

:  يقول  صلى الله عليه وسلمالنبي  ليهم،  لناس، والكذب عجاءت مانعةً لَتهام ابينة  يكون معك  

أقضي   يكون ينكبأنا  قد  لكن  يع  بعضكم  م في خصوماتكم،  كيف ألحن،  رف 

أنا قاضي أقضي    :يعني خصمه، وأنا بشريتكلم من يرفع الدعوى، يعرف كيف 

حبينكم   فإن  أسمع،  ما  بأن  بنحو  الشخص  لهذا  فليعلم    كمت  عذبٌ،  لسانه 

 أخذها.  ي ار قطعةً فلاالن قتطع له من  أنني أ

و  أ  ،يرى  أن  الخصم أحيانًا :  وهي أخرى؛    لنا مسألة ليتبين  ا لست ظالمًا  أنف 

ضدي، وأنا  ه حكم  أن  :ليل على ذلكلديقول هذا الإسلام جاءني بالظلم، وا  قد

كم عليك، لكن   يسمع، فقد يح   مظلوم، نقول: لَ، القاضي إنما يحكم بنحو ما

 .  يأخذها طعةٌ من نار  و ق، فإنما هاكان صاحبك ظالمً هذا الحكم إن 
 

 .ڤيث أم سلمة من حد (1713، ومسلم )(2680)أخرجه البخاري   (1)
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في الخصومات،  تداعي ع الخصومة أو فصل ال أنه شر  لنا: من محاسن الدين ق 

  عي لأنه دائمًا جانب المدَّ ليمين على من أنكر، لكن  المدعي وا   وجعل البينة على 

اختصموا ف ضعيف،   اثنان  السي   : عندنا  معه  والشخص شخصٌ  يقول:    ارة،  الآخر 

لأن  الآخر، جانبه ضعيف،    ص هو الشخ و ي  ع المد ف   ، ع دعوى ذه سيارتي، ورف ه 

 . ملكه سيارة  أن  ال يست معه، وليس معه ما يثبت  ل رة  السيا 

لم   المدعيولذلك  جانب  كان  الإسلام  ،اضعيفً   ا  دين  البينة  جاء  فجعل   ،

يبيِّ واسعة  ما  لكل  اسمٌ  فالبينة  ويدُ ،  الحق  بوه،  علي   ل  ن  يمكن  ما  إثبات  كل  ه 

تقول: هذا إقرار      واضحة.بينة  تكون    أنبه،  تتافع ب، فيجوز لك أن  الحق لك

 . يارة ليالس  أنَّ ب  منه

الثاني الب  النوع  م-ينة  من  ال  -نهاأقل  يشهدوهو  وف  شهادة،  أن   فلان  لان 

وأن لي،  أخذها،  السيارة  يكن  ه  لم  لم  هناك  فشهادة،    هولَ عند  بينة،   هعندفإذا 

القرينةش القرينة،  القضاة  يه  يسم  السيفي مسأل  مثلًا   يء  ،  فقير أصلًا   رجل  : ارةة 

ول أصلًا  ف، وأق ث مئة أل ثلا أو  ألف، مئتين ألف    مئة  سيارة غالية قيمتهاومعه  

لسيارة ليست ملكًا له؛ فعندي قرينة أن  هذه ا  ا يمكن أن يمتلكههذه السيارة لَ  

 لأنه فقير. 

بسه  قتولًَ، ثم رُؤي شخصٌ آخر على ملافُقد شخص ووجد م  مثال آخر:

يقتله،    هوهده أحدٌ وهو يقتله، ولم يشا لم نراه وف  دليل،  يس عندنادم، نحن ل 

تسمى  هذه  فيمة،  أن هذا الدم من أثر جروه دم،  ملابس  قرينة أن على  نا لكن عند

حاسن هذا  دلة، لكنها معتبرة عند القاضي، وهذا من مأضعف الأ  وهيرينة،  ق

 . عي دائمًا جانبٌ ضعيفجانب المدَّ الدين، لأن 
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ب إذثم  ذلك  صارت  عد  وتساالأمور  ا  الخصمين  مشتبهة    اءت ج وى 

 لمتخاصمين. بين ا  صلحأهم وأعظم وهو الصلح، أن يُ   شيءالشـريعة ب

عز وجل:   اللَّه  ويقول  281]النساء:    ﴾  ٿٿ  ٺ ﴿يقول   ﴿ :   گ[، 

  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ

  ، بل أجاز الصلح من أفضل الأعمال  فجعل  [،114]النساء:    ﴾  ٿٺ  ٺ

الصلفي مس الكذب  ألة  الم حتى يصلح  بين  ر مرة    صلى الله عليه وسلمالنبي  ون،  تخاصميح  أخ 

المم قبائل ران  من  قبيلتين  بين  يصلح  ذهب  أنه  بسبب  العصر  صلاة  ت 

 .(1) نصارالأ

يق  لَ ظلم  كل طر»  قال:ف  ين أو بقاعدةه المثال بقاعدت هذيخ  ثم ختم الش 

يدخ  فيه العبادولَ  علمع  في  ل  الشارع  حثَّ  فقد  وسصية،  كان  إذا  إلى  ييه،  لةً 

المشاجراتفصل   وقطع  طريق  ف،  « الخصومات،  و يكون    لَأي  ظلم،  لَ  فيه 

 الشريعة بالأمر به.   قد جاءتف، ۵يدخلنا في معصية اللَّه 

ال إلى آخره،  ع: أن  ما ذكرته من أول مثضوة في هذا المويروالمسألة الأخ 

عام  ه لَ    ذا  الناس،  الرئفلكل  بين  فيه  المررق  بين  ولَ  ويس  بين  لَ ؤوس،   

ولَ سواسي  القوي،  كلهم  القاضي  عند  الضعيف،  بي بين  عندك  أثب ة،  ما  نة  تها، 

الأمر فهذا  عليك،  فالحق  بينة  عدل    عندك  لأنه  جميعًا؛  الخصوم  يرضي 

من  ح  وواض وهو  مسأأعوظاهر  في  الدين  هذا  محاسن  الظم  خصومات  لة 

 لمنازعات. وا

 
 

 .(421)مسلم أخرجه  (1)
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 : -رحمه الله تعالى-ؤلف  قال الم
 ـرعش المثال السادس

  نين بأن  المؤمالشـريعة من المر بالشورى، والثناء عل ما جاءت به 

 ارجية شورى بينهم جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخ

الأصل   ال  الكبيروهذا  أجمع  وعقد  استحسانه،  على  أنه  عقلاء  هو  لى 

ا أَ لوحي السبب  سلوك  في  الوسائل  الأحوالِ   حُ لَ صْ د  وأحسن  لحصول ، 

 . وسلوك طرق العدل  الصواب،ابة وإصالمقاصد، 

كل خير  وصلاح، وكلما ازدادت   يه في تحصيللوأنه أرقى للأمم العاملة ع 

 . مقدارهلهذا و تسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة معارف الناس، وا

ورهم  الإسلام على أمصدر  الأصل في    قوا هذا ا كان المسلمون قد طب  ولم  

والدنيوية الد مست -  ينية  الأمور  وقيمكانت  وازدياد  الأحوالة،  رقي   فلما      ،في 

 انحطاط في دينهم ودنياهم، حتى وصلت  ما زالوا في  لانحرفوا عن هذا الأص

الحا دينهم  بهم  رجعوا  فلو  ترى،  ما  إلى  هذا ل  وغير  في  لأفلحوا  الأصل  ه 

 ونجحوا. 

  الشرح     

لى  ذه الأمثلة عرت ب ه  $  الشيخ عبد الرحمن  أن     الشرحفي أول    نارذك

شعا ترتيب  للمسائل،    ،ئرحسب  الفقهاء  ترتيب  انتهى  فأو  أن  من  بعد 

يتعلق بتعالة مهمة؛ وبدأ في مسأ   ،بيناتالخصومات وال   الحاكم مع مل  هي ما 

 لأمر بالشورى. ناس، وأن الشريعة جاءت باال
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يستش  أن  هو  الإيالشورى:  الخبرر  ذوي  غيره من  معين   نسان  ة عن شيء 

يفعله  أن  الثنيريد  وجاء  المؤمنين،  على  بينهم،    بأنَّ   اء  أمورهم شورى  جميع 

اللَّه   ا38ورى:  ]الش   ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ ﴿:  ۵يقول  وهذا  ل  لأص [، 

 بل جاءت كل الشرائع به. ين الإسلام الذي أمر به، د طليس فق

ا جاء  ۵ذكر اللَّه    لم  بعد،  لم يسلموا  ا  تهعن ملكة سبأ، وهي ملكة قوم 

سليمان    الرسالة وتنه   ڠ من  تأمر  أن  تستطيع  ملكة،  أنها  استدعت  مع  ى، 

وا   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿م:  تهستشارقومها 

  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ

 [.23 - 29]النمل:  ﴾ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ

أن  شامهذه    يقتضي  العقل  ولذلك  ورة؛ لأن  برأي غيره؛  الإنسان  يستنير 

بشريعلا بالأمر  جاءت  الشورى  طبَّ وقد  الشورى،  ة     ق 
 
استشار  ف   صلى الله عليه وسلم  النبي

 . أموره كبار أصحابه بعض كان يعرض  على وزواته، في غ أصحابه

 .صلى الله عليه وسلماللَّه ول صحابه من رسلأ   أكثر مشاورةً أبو هريرة: ما كان أحدٌ   يقول 

الصديق   بكر  أبا  يستشير  ما  كثيراً  أبء  وجا  ،ڤوكان  بعده  من  و  الخلفاء 

يشاورون  وعلي  وعثمان  وعمر  صار    ،بكر  جحتى  ك ماعة  هناك    بار من 

ليست    ورىالكبار، الش   مورالأستشارون في  بة يسمون أهل الشورى، يُ الصحا

يفقصًا،  ن يردُ   تصو قد  أو  الإنسان  نق   هلذهنر  بل   هاكن ل   ،صأنها  نقصًا،  ليست 

الإنس  يضيف  أن  رشد  وتمام  عقل  زيادة  إهي  تدبيران  إلى  أو  عقله  رأي  لى  ه 

 . غيره

وهو مسألة،  على  أكد  هنا  الشيخ  لمَّ سلاملإا   الأمة  أن  ولذلك  كانت  ية  ا 
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للشورى على وجه مطبق كانة  أموها   ثم    رهات  أبعدوا عمستقيمة،  ذا  ن هلما 

 الأمر ما زالوا في انحطاط. 

وَمَنِ  »  هي من محاسن دين الإسلام؛ ولذلك جاء في الحديث::  الشورى  

، فَقَ ارهُ أَخُوهُ الْمُسْ استش  حتى أنت    :ني ، يع (1) «هُ دْ خَانَ لمُِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بغَِيْرِ رُشْد 

اللَّه  آيا من   اعلم  ا   ،أو تجربةً   لًا أو عقخبرةً    ۵تاك  إذا  إليك أخوك  حتاأنه  ج 

إلي فأشرت  بغير  المسلم،  خنته الأ ه  فقد  السديد  المسلم    ،مر  خيانة  يجوز  ولَ 

 . المسلم لأخيه 

أتيه جبريل  ي ف  ليه؟ يُوحى إ  صلى الله عليه وسلمكيف النبي  وهو  رد  بقي معنا استفسار قد يو

 ه؟ اور أصحاب شسماء، ومع ذلك ي ل الوحي من ا ب

البصري  يقو الحسن  فعله    :$ل  ولكن    صلى الله عليه وسلمما  يلحاجة،  أن  به  أراد  ستن  

 . من بعده من الحكام

أحدًا  ليس  صلى الله عليه وسلمالنبي  ف يستشير  أن  إلى  ين  ؛بحاجة   اللأنه  اللَّه  وحي  تظر  من 

أ   ،۵ يجعل  ولكنه  أن  الح ب  نملراد  من  في  ،  كامعده  لهم  قدوةً    نفسه 

غي الَستشا رأي  وأخذ  من  رة،  الخبرره  بعين  أهل  فيه  نظرنا  لو  الأمر  وهذا  ة، 

م  قيم بغير ذلك، فهذا مصداق أن شريعة الإسلا تستالحياة لَ   العقل لوجدنا أن

، وهو السعي لكل ما  .صلحة البشـريةفيه م جاءت لهدف  سام 

 
 

 
 . (6068« )الألباني في »صحيح الجامع (، وحسنه3657أخرجه أبو داود )  (1)
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 : -تعالىرحمه الله -ل المؤلف  قا
ابِع عشر المثا  ل السَّ

ذِه ال والجمع بين   ح الدنيا،ح الدين وإصلاة جاءت بإصلاشريعأن هى

 مصلحة الروح والجسد 

في  وَ   وَهٰذَا الأصل  كثيرالكتاب  منه شيءٌ  نَّة  اللَّه ورسول  ،الس  عَلَىٰ  يحث  ه 

 . يهعل ومعينٌ  ،للآخر  د  مِ هما مُ دٌ من قيام بالأمرين، وأن كل واحال

تَ  ل   ىٰ خلقعَالَ واللَّه  وأدر    ،عبادته الخلق  بحقوقه،  الأعليه والقيام    ،رزاق م 

أسباب  وَّ نَ وَ  لهم  المعيشةوطر  ،الرزق ع  عب  ؛ق  عَلَىٰ  بذلك  ادته،  ليستعينوا 

 تهم وخارجيتهم. لداخليَّ  قيَامًاذلك وليكون 

 . الجسد دها وإهمال  ولم يأمر بتغذية الروح وح 

الَ عن  نهى  أنه  وال بالل  شتغالكما  و ذات  اشهوات،  مصالح  لقلب  تقوية 

 ذَا. وهو هٰ تضح هٰذَا في أصل آخر، ، وي(1)لروحوا

 
  الشرح     

الإسلامي، استغرق  محاسن الدين  مثالًَ عَلَىٰ  ستة عشر    رضناكنا قد استع

 وأخلاق. لة دة وعبادة ومعامدين من عقيفيها الشيخ شعائر ال 

 
 . .. حكذا في الأصل. ولعل الصواب: وأمر بتقوية مصال (1)
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إلَِىٰ  هنا  الأمثلفجاء  بعض  ذكر  ا   ه ة  تيِ  منلَّ المحاس  ي  وجه  ن  عَلَىٰ  دين 

في   فَقَالَ  االعموم،  المثال  عشر:  هٰذَا  ابعِ  بين  »لسَّ جمعت  الشريعة  هذِه  إن 

   ن:أمري

 صلاح الدين. جاءت لإ

 الدنيا.  ءت لإصلاحوجا

ان  لإنسن كهنوت، يصلح اهو دي  يلامفلا يتصور شخص أن الدين الإس

الد عن  وينقطع  الإسلابل  ،  ياندينه  جو م  دين  أمرين؛    صلاح لإ  اءتالشريعة 

العبادة للَّه  إخلاب إصلاح العقيدة والدين،   له    ۵ص    گ وإقامة شعائر الدين 

   عَلَىٰ وجهها كما
 
 .صلى الله عليه وسلمجاء النَّبيِ

لح  يُص  البيع مثلًا ك:  ذل   ويُؤكد،  رد وللجماعةلفالدنيا ل  اءت بإصلاحوج

ب دالإنسان  البيع؛ لأ نياهه  أنه صورة من صور  منه مع  مُنع  بَا  وَالرِّ فيه،  ضررًا   ن 

عَاء الوارد  و،  الشريعة بإصلاح الدنيا جاءت هٰذِه  ولذلك    ىٰ الجماعة، عَلَ  في الْد 

  
 
النَّبيِ أَصْ »:  صلى الله عليه وسلمعن  دِينِ اللَّهُمَّ  لىِ  عِ   ذِى الَّ   ي لحِْ  أَمْرِى هُوَ  لِ وَأَ   ، صْمَةُ  ي  صْلحِْ 

تيِ فيِهَ   .(1) «عَاشِيا مَ دُنْيَايَ الَّ

  ژ  ڈ﴿:  گاللَّه  يقول    لدنيا،وجاء القرآن الكريم ببيان كيفية صلاح ا 

 ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة   (7202)مسلم أخرجه  (1)
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 ۵عمل صالحًا تكفل اللَّه  من  [، ف97نحل:  ]ال   ﴾ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

 ن يُحييه حياة طيبة. بأ

  عة بالأ لشري جاءت ا و 
 
  خُذَ لَأنَْ يَأْ » :  صلى الله عليه وسلم مر بالسعي في الرزق، يقول النَّبيِ

إِ   أَحَدُكُمْ  فَيَذْهَبُ  لَهُ،  فَيَحْ أَحْبُ ي 
الوَادِ هٰذَا  خَيْرٌ تَطِبْ لَىٰ  يَسْأَلَ    أَنْ  منِْ  لَهُ   

أَ  أَوْ النَّاسَ  وإصلاح  ( 1) « مَنَعُوهُ   عْطَوْهُ  الدين  لإصلاح  جاءت  فالشريعة   ،

 الدنيا. 

ُ رَ -يخ  إن الش ثُمَّ   َهُ اللَّّ ٰ   -تَعَالَىٰ   حمي العبد في    نأ   ي وه   مسألة مهمة؛أكد عََلَ

سباق هٰ  ميدان  في  الدنيا  السباق؛  ذِه  في  والإنسان  ويُصل  حيُصلل،  دنياه،  دينه  ح 

بألكنه   بالأمر  جاءت  ين الشريعة  الإنس لَ  بالملذاتشغل  عن    ان  والشهوات 

هنا:   الشيخ  يقول  كما  دينه،  مصالح  نهى يَ   « الالَشتغعن    نهى »تقوية   عْنيِ 

ا  عن  باللذات  الشارع  بوأم  ، شهواتواللَشتغال  القلب ر  مصالح  تقوية 

 والروح.

  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى﴿يقول:    ۵للَّه  فلذلك ا

وقال77  ]القصص:  ﴾ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ،]  

  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿:  گ

ح  لوبٌ منك إصلاح دينك، وإصلا[، يَعْنيِ أنك مط46]الكهف:    ﴾ٺ  ڀ

 
 . ڤمن حديث أبي هريرة  (1470)جه البخاري رأخ   (1)
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في الآيات  و،  ح الدينعَلَىٰ إصلا  لاح الدنياإص   ك، لَكنِْ لَ ينبغي أن يطغى دنيا

 رة. كثينى  هذا المع 

  وَالنَّبِ 
 
م   صلى الله عليه وسلمي غير  في  الصحابة  ينصأمر  لَ  أو  يلتفتوا  بألَ  إلَِىٰ  وضع  رفوا 

الحصير  وعَلَىٰ حصير، فقام وقد أثر في جنبه،    صلى الله عليه وسلمام  نفقد  اللذات والشهوات،  

يُ   هو من البساط  جريد    الخوص،   صنع  فَ من  ري  وا: قَالالنخل،  لو ا  اللَّه  سول 

أَن »فَقَالَ:    طاءً؟اتخذنا لك و  مَا  نْيَا؟  وَللِد  ليِ  كَ مَا  إلَِ  نْيَا  الد  فيِ  اسْتَظَلَّ  ا  رَاكِب  

، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَاشَجَرَ تَحْتَ  
 .(1) «ة 

نْيَا    إنَِّ »:  صلى الله عليه وسلموقال   رُ كَيْفَ  نظُْ فيِهَا فَيَ   (2) لفُِكُمْ تَخْ سْ  مُ نَّ اللَّهَ ضِرَةٌ وَإِ حُلْوَةٌ خَ الد 

نْ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُ  نْيَ ، وقال:  (3) يَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ«وا الد  ا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ  »كُنْ فيِ الد 

»   لنَّوصايا كثيرة من ا،  (4) عَابرُِ سَبيِل 
 
نسان  ل الإألَ ينشغىٰ  لَ كلها مؤكدةٌ عَ   صلى الله عليه وسلمبيِ

 . گعة اللَّه ت عن طاوا باللذات والشه

صحابته  صلى الله عليه وسلمويقول   لُوا  :  محذرًا  وَأَمِّ الْفَقْرَ  »أَبْشِرُوا  لََ   
ِ
فَوَاللَّه كُمْ،  يَسُر  مَا 

عَلَيْكُمْ،  عَلَيْكُ وَلَ   أَخْشَى  أَخَشَى  أَ كنِْ  تُبْسَ مْ  الد  عَ   طَ نْ  كَمَ لَيْكُمُ  عَلَى  بُسِطَ   ا نْيَا  تْ 

 
في »الصحيحة«   حه الألباني، وصحڤ  عن عبد اللَّه بن مسعود  (2377)أخرجه التمذي       (1)

(438). 

 ن فيها. م تتصرفويَعْنيِ جعلك (2)

 . من حديث حكيم بن حزام (2742) مسلم (، و6441البخاري )أخرجه     (3)

 . ڤر من حديث ابن عم ( 6416)ي أخرجه البخار  (4)
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قَبْلَكُمْ  كَانَ  فَتَنَ مَنْ  كَمَا  ،  أَهْ سُوهَ تَناَفَ افَسُوهَا  كَمَا  وَتُهْلكَِكُمْ   (1) لَكَتْهُم«ا، 

ينف خوف  الإنسان  يكون  أن  ينبغي  لَ  لَكنِْ  الدنيا،  في  يسعى  أن  له  الفقر بغي 

عليه طاغيً  بطلب  حَتَّ   ،ا  يلتهي  عنلدن اىٰ  الآ   يا  مع طلب  كله  وَهٰذَا  أن    ناهخرة، 

في  $  ه  سيُوضحباعتدال وموازنة، وهو ما    شيمور كلها في هٰذِه الحياة تمالأ

 لمثال الَّذِي بعده. ا

 
 : -ه الله تعالىرحم -قال المؤلف  

امِن عشر  المثال الثَّ

 اضداتمتآزرات متعلحكم والولاية واالدين إن الشرع جعل العلم و

 . لسلطة والأحكاماعليه  بني نوت لولَيات، يُقوم ا والدين  فالعلم 

والدين    ةٌ دَ يَّ قَ مُ ها  كل والولَيات   ابالعلم  هو  الصراط  لحالَّذِي  وهو  كمة، 

 اح. مستقيم، وهو الصلاح والفلاح والنجال

أن  كما    ،حفحيث كان الدين والسطلة مقتنين متساعدين فإن الأمور تصل

 . م لأحوال تستقيا

الإصلاح،  لصلاح ود ا النظام، وفق خر اختل عن الآ دُهُمَا ل أَحَ وحيث فُص

 اط. في الَنحط  ت القلوب، وأخذ أمر الناس عد وتبا  ،ووقعت الفرقة

 
 

 . ڤ من حديث عمرو بن عوف  (3158)ه البخاري أخرج   (1)
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  الشرح     

تَعَالَ -الشيخ   الُلَّه  المث بع   -ىٰ رَحِمَهُ  ذَكَرَ  أن  السابق د    أن   : هو و   ، ال 

ب   الشريعة  الدين   ، الأمر جاءت  وال   ، بإصلاح  أن  وإصلاح  هنا:  بين  دنيا، 

لَ ال  إلََِّ  حياة  تستقيم  بين با   والدنيا   لجمع  فَقَالَ: الدين  جعل  »   ،  الشرع  إن 

و  والولَية  والدين  متعاضدات ال العلم  متآزرات  أن    « حكم  يمكن  لَ  يَعْنيِ 

 . صحيح   يحصل حكمٌ 

ص  مقرونة    دون   ، حيحة وولَية  تكون  الشرعي،  بال أن  بالعلم  و دين 

العلم  ولذلك  يُ   الشرعي،  وتُ قوِّ والدين  الولَيات  ال ع   ى نَ بْ م  سلطة  ليه 

 ام. والأحك 

وربت به بعض دول الإسلام في ذلك  ا حنه معايش في زم  وقدلشيخ هنا  اف

ذِي يقول:    عي لفصل الدين عن الدولة، وهي الفكر العلمانيقت من السالو الَّ

وهي   يرد عَلَىٰ هٰذِه الشبهة،ل  لشيخ هناجاء االولَية، فة للدين بالحكم وقلَ علا

دول  لاط بعض أنظمة ا في إسقتمثلت    -ىٰ  تَعَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ -ا الشيخ  عاشه  مرحلة

حكومات    ، الإسلامية إلَِىٰ  ا وتحويلها  الحكم  المسائل  فصلت  عن  لسياسي 

 الشرعية. 

ىٰ  ين سارت عَلَ يدت بالعلم والدق يخ هنا: الولَيات إذا تولذلك يقول الش

ا لأنهلم الصراط  والفلاح؛  والصلاح  وه ستقيم  عدل،  ا ا  الطريقة  سار ي  تيِ  لَّ

الخلعليه جا  ءافا  ومن  أئمالراشدون،  من  بعدهم  كانت  ة  ء  فَمَتَىٰ  الإسلام، 
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والسلطة واستقاممعتضدين صلح  الدين  الناس،  أمور  وَمَتَىٰ    تت  أحوالهم، 

الآفُ  عن  أَحَدُهُمَا  النظام،  صل  يختل  الفرقة خر  هٰ وتقع  هي  ،  الفصل  نت ذِه  ائج 

 ا. بين الدين والدني

نأ  ييلَكي إيلَىٰ    ما الذَّ اإيلَىٰ هٰ دعاهم  العتقاد؟  ا   هٰذَ دعا الناس  لعتقاد،  ذَا 
 دافعان: ن والدنيا الفصل بين الديأهمية وهو اعتقاد 

لُ:   وَّ
َ الَأأ مالدافع  سياسي  إبعاهو  يُريدون  لأنهم  علاقةد  حض؛  له  ما    كل 

 المحرمات.  كم من الوقوع في كثير  منحادين يمنع ال ال بالدين؛ لأن 

:   والدافع َّانِي  ولة. ماء عَلَىٰ الدلفقهاء والعلسيطرة ا خوف منالتالْأ

لدين عن الدولة يقتضي  فصل ا   هو الدعوى إلَِىٰ وولذلك مثل هٰذَا الأمر  

الشورى؛ قضية  نزع  تك  منه  ذِي  الَّ المبدأ  في  للأن  عنه   عنالسابق    المثال منا 

أس هو  م الشورى  ياس  أن  وهو  الحكم،  أساس  بأهل الحا  ستعينن  كم 

 لدين. العلم وأهل ا  ومنهم أهل ،الَختصاص

،  المثال  هنا، ثُمَّ سيأتي بشبهة جديدة جعلها في هٰذَاهو مقصد الشيخ  هٰذَا  ف

 ذِي بعده. وأجاب عنها في المثال الَّ 

 
 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  
هذا  مهم  :يؤيد  العلوم  اتسعتأن  تنوعت   والمعارفَ   ،ا    ،مهما 

عَ   والَختاعات لم    :رت ت وكثمَ ظُ مهما  منها شيفإنه  ما دل عليه يُ   ء يرد  نافي 
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 . ءت به الشريعةولَ يُناقض ما جا القرآن، 

د العقول الصحيحة  ا يأتي بما تشه ل، وَإنَِّمَ تي بما تُحيله العقوالشرع لَ يأف

الهِ نِ سْ حُ بِ  إلَِىٰ معرفته ج، أو بما لَ يهتدي  ي أن  ذَا ينبغوَهٰ   . أو تفصيلًا   ملةً عقل 

 .  آخريكون مثالًَ 

 وهو: 

  اسِع عشرلمثال التَّ ا

يله ن اإ  حه العلم الصحيض  نق  العقول، ولا بما يلشرع لا يأتي بما تح 

صالحٌ لكل زمان    ،تٌ ثاب  اللَّه محكمٌ   ىٰ أن ما عند هٰذَا من أكبر الأدلة عَلَ وَ 

 . ومكان 

الجُ  تُعرف  الم  لُ مَ وَهٰذِه  وجه  ختصرة  وعَلَىٰ  بالتتبع  ء  الَستقرا التفصيل 

ذلك إذا كان من    بيقجتماع، وتطلَادث علوم ا ة، وحوث الكونيلجميع الحواد

أنه تبيان لكل شيء،    فُ بذلك يُعرَ جاء به الشرع، ف  الصحيحة عَلَىٰ ماالحقائق  

 بيرة إلََِّ أحصاها. در صغيرة ولَ ك وأنه لَ يُغا

 
  الشرح     

ا  تَ مَهُ  رَحِ -لشيخ  نعم  السابق  أن  بعد    -عَالَىٰ الُلَّه  المثال  في  الدين  ذَكَرَ  أن 

لَىٰ هٰذَا الرأي، وهو  هة يُرددها من لَ يُوافقون عَ شب  ذكر هنا مقتنان،  والسلطة  

لي أ الدين،  نه  في  موجود  شيء  كل  وَالس  فس  ش الكتاب  كل  فيها  ليس  يء،  نَّة 
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بين دول وضبط  ت  ة وعلاقا ياسيفي أمور س  أقحمتم الدينولذلك يقول: أنتم  

 س. مور النا أ

العلوفَقَ  هنا:  الشيخ  اتسعتالَ  مهما  كلها  تنوعت  م  مهما  ،  والمعارف 

والح الجديدة  سيأتي   ، ديثةوالَختاعات  يرد    ،وما  شيءٌ لم  دل  فيها  ما  يُنافي   

 عليه القرآن، لماذا؟ 

بقَا يأتي  لَ  الشرع  تُ لَ:  وَإِ ما  العقول،  بما  حيله  العقونَّمَا  بحسنه،  تشهد  ل 

 الإنسان.   أتت بأمور يحتار فيهالشريعة  لحيرة، ابين الإحالة وا  فرقٌ 

ذِي أتكلم به، قطعة لحم وتُ : هٰذَا اللسان  ك ذل  مثال  خرج هٰذَا الصوت،  الَّ

ا ومعرفتها، لَكنِْ  ا في فهمهار جد  ، نحت ۵ذلك؟ هٰذَا قدرة من اللَّه  كون  كيف ي 

يمك لَ يأتي  أن  يستحيلن  بشيء  الشرع  تُشاه ف  ، بدًاأ    الدنيا ما  أمور  أنت في  ده 

 ب أولى. ن با ا تحتار فيه، فأمور الغيب مممَِّ 

له  لشرع لَ يأتي بما تُحين ا قَالَ هنا: أكملها بالمثال التَّاسِع عشر: أ  ذلكول

ذا يف بهي ك يح، لَ تتصور هٰذَا الأمر، يَعْنِ صحالعقول، ولَ بما ينقضه العلم ال

قطع لحماللسان  ي  ،ة  أقول  الصوت؛نهج مخركما  اللَّه    ا    ڻ﴿ قَالَ:    ۵لأن 

تظنون ف[،  21ات:  ]الذاري  ﴾ہ  ۀ  ۀڻ كنتم  اللَّه  عدم    إذا    ۵قدرة 

 كم. أنفستستوعبه انظروا ما في ولكم أن جاد شيء لَ تستطيع عقي إ عَلَىٰ 

الإ يمشي  ك نسان؟  كيف  يتكلم؟  ي كيف  يسمع يف  كيف  كيف  ؟  بصر؟ 
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شي في بطنه ويخرج  مذلك ي  حجر، قد يأكل طعامًا سيئًا، ومعيأكل؟ قد يأكل ال

منه إِ الأذى  فيه  يبقى  ولَ  النافع،  ،  عَلَ لََّ  دليل  ذلك  اللَّه  كل  قدرة  و۵ىٰ  أن  ، 

فَ ۵  اللَّه  ، وقدرة۵تستوعب ما عند اللَّه    يمكن أن  عقولنا لَ   إذًِا لَ يمكن ، 

 ة لم تستوعب أمور الحياة الدنيا.ن نتصور أن الشريعأ

ا أكبر  ل ولذلك  من  هٰذَا  قَالَ:  هنا  اللَّه  الأدلةشيخ  عند  ما  أن  محكم عَلَىٰ     

  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ﴿ يقول:    ۵كان؛ لأن اللَّه  صالح لكل زمان وم

[،  6:  ]سبأ   ﴾ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿ سُبْحَانَهُ:    ويقول

 تفرح بالمحال. فوس لَ  [، الن 36الرعد:  ] ﴾  ڃڃ  ڄ ڄ

  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ﴿:  ۵قول  وي

  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ

به  لمحا و[،  58،  57:  ]يونس  ﴾ ڱ  ڳ  ڳ يشفي، ولَ يحصل  ال لَ 

ي  لَىٰ هدى، فذلك دليل عَ  العقل، مكن أن تأتي بأمر يستحيأن الشريعة لَ  ل في 

 إنَِّمَا نحن نحتار فيه. وَ 

هنا  ثُمَّ  الشيخ  إن  هٰذَ خ   التَّاسِع عشر،  تم  المثال  ذكر ب ا  ما  هٰذَا    ته في أن 

كرته  لَ تتصور أنني ما ذ و رة، لَ يمكن،  ه هي جمل مختص ثال وفيما قبل الم 

فَ  هٰذَ هو سبيل الإعجاز  عَلَ قَطْ في  مثال  أو  الدين،  أن  ا  بما  ىٰ  يأتي  الشرع لَ 
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بل   العقول،  ال تُحيله  إِلَىٰ  والب تحتاج  جمي حث  تتبع  في  ع  والَستقراء 

 ادث الكونية. حو ال 

ال في  خسوف  يحدث  ما  مسيرالكو قمر،  كله،  التن  السحب،  قدير  ة 

يْ العجيب ل  مْس وَاَللَّ العقل    ه أمور يحارل وَالنَّهَار، كل هٰذِ دوران الأرض وَالشَّ

حو ومثلها  عل فيها،  الهندسة،ادث  وعلم  الطب،  علم  الَجتماع؛  وعلم    وم 

كل الأ  الذرة،  دقيقةمو هٰذِه  أمور  فيها  ا ر  يحا  ر  لَكِنْ  فيها،   هو  ۵للَّه  العقل 

 ها أعلم بها. قالَّذِي خل

نعرف  اللَّه    فبذلك  قَالَه  ما  القرآن:    ۵أن    ڦ  ڦ  ڦ﴿ من 

بيرة  يرة ولَ كغادر صغأخبر أن القرآن لَ يُ [، و 89]النحل:    ﴾ڄ  ڄ  ڄ

  محاسن   أن من عرف  ينبغي للمسلم أن  ي   هُ وبحمده، فلذلك نَ اإلََِّ أحصاها سُبْحَ 

 لَ يأتي بمستحيل. وبمحال، أنه لَ يأتي هٰذَا الدين  

اللَّه   ما جاء في قول    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ﴿ :  ۵ومن ذلك 

على    [97  الإسراء:]  ﴾ٹٹ  ٹ  ٿ يمشون  كيف  رجل  فاستنكر 

اللَّه  ،وجوههم رسول  يا  كأن  فقال  القيامة؟  يوم  وجهه  على  الكافر  يحشر   :

أليس الذي أمشاه على    :صلى الله عليه وسلمالرجل متعجب مما قد لَ يتصوره في حياته، فقال  

أنه ليس    .على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة   االرجلين في الدنيا قادرً  يعني 

الحديث  رواة  أحد  وهو  قتادة  قال  ولذلك  سبحانه،  عليه  المستحيل  :  بالأمر 
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 .(1) بلى وعزة ربنا

لم   الشارع  وَإِ   يأتإذًِا  بشيء بمستحيل،  أتى  ي  نَّمَا  تتصوره،  مك لَ  أن  ن 

  ذلك النَّول
 
مِعَتْ   عَيْنٌ رَأَتْ وَلََ أُذُنٌ سَ فيِهَا مَا لََ »:  ة، فَقَالَ نَّلجَ أخبر عن ا  صلى الله عليه وسلمبيِ

،  گ  يَعْنيِ عقلك صغير أن يستوعب ملكوت اللَّه  (2) «قَلْبِ بَشَر    وَلََ خَطَرَ عَلَى

إِ ما يأتي    ثر أكو الناحية،ذِ لَىٰ المسلم من هٰ الملاحدة  ا هٰ من    ه  لَ التي  لأمور  ذِه 

أ   لأننعلمها،   من  أصغر  قدرةعقولنا  نستوعب  بكل  ۵  اللَّه  ن  وإحاطته   ،

 شيء. 

الأ هٰذِه  تتبع  أوف مور،  ومن  السابق  في  كانوا  التصوير    لمثلًا:  جاء  ما 

لأنهم    لَىٰ أنه محرم؛كلهم عَ ية  بالأغلبلعلماء أشبه ما يكونون  الفوتوغرافي كان ا 

كانوا   التصوير،يسما  ات  توعبون طريقة  لما  لثُمَّ  ا ضحت  ليس  لمس هم  ألة، وأنه 

ذِي يرد  صويرتال وَإِ   الَّ ، فكذلك نَّمَا هو حبس للصورة تغير رأيهم في الحديث، 

صحيحة، وكل ذلك دليل  ا فيها علمًا اتضحت فيها الرؤية ال دنالعلوم كلما ازد

  وإحاطته. لم اللَّهة علَىٰ سععَ 

 
 

 
أَنَّ رَجُلًا  :  (2806، ومسلم )( 4760أخرجه البخاري )  ڤك  هو حديث عن أنس بن مال   (1)

 يُحْشَرُ الكَافرُِ عَلَى وَجْهِ قَ 
ِ
ذِي أَمْشَاهُ هِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: »الَ: يَا نَبيَِّ اللَّه جْلَيْنِ  أَلَيْسَ الَّ  عَلَى الرِّ

نْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ  ةِ رَبِّنَتَادَةُ: « قَالَ قَ  القِيَامَةِ فيِ الد   . ابَلَى وَعِزَّ

 . ڤيرة هرمن حديث أبي   (2824)، ومسلم (3244)أخرجه البخاري   (2)
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 : -الله تعالىرحمه -قال المؤلف  
 العشرونلمثال ا

مَّ لبقائه  الخارقة للعوا حات الإسلام المتسعةوتملة في فظرةٌ مجن ئد، ث 

ة  قاومتهم العنيفة، ومواقفهم المعروفا مع تكالب العداء، وممحترمر 

 معه

ألف جز الدين، وكيف  هٰذَا  منبع  إلَِىٰ  نظر  من  أن  العيوذلك  عَلَىٰ  رة  رب 

قلوبه ض،  ا افتاق  وتعاديها ئ غاوكثرة  وكيفنها  وجم  ،  قاصيهألفهم  م  ع 

 لإيمانية محلها. وأحل الإخوة ا ،واتا وأزال تلك العد ، م لدانيه

ذِه الأقطار  فتحونها قطرًا قطرًا، وفي مقدمة هٰ ندفعوا في أقطار الأرض يثُمَّ ا

ملكًا وأعظمها  الأمم،  أقوى  والروم  فارس   قوة دوأش  ، أمة  عددًا    ،ها  وأكثرها 

ففتح وم وهموعدة،  إيمانهو   ،ينهم د  فضلبِ وراءهما  ا  ا    اللَّهونصر    ،مقوة 

 . مشارق الأرض ومغاربهاإلِى م  الإسلاحَتَّىٰ وصل  ،نته لهم وومع

نبيه، وبهذ  ذَا يُعد من آيات اللَّه،فصار هٰ  ا دخل  وبراهين دينه، ومعجزات 

 الخلق فيه أفواجًا ببصيرة وطمأنينة لَ بقهر ولَ إزعاج.

نظ إجماليةفمن  نظرةً  هٰ   ر  الأ إلَِىٰ  هٰذَا  مرذَا  أن  ال  عرف  الَّذِيهو  لَ    حق 

 .اظمت سطوته عطل مهما عظمت قوته وتا م له البيقو

 . وهو من الضروريات  ، ول، ولَ يرتاب فيه منصفهٰذَا يُعرف ببداته العق 
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يقوله   ما  الرضوخ  بخلاف  دفعهم  ذِين  الَّ العصر  هٰذَا  كتاب  من  طائفةٌ 

إِ  مشلَ الفكري  ا ىٰ  أعداءِ  فزعايعة  أن  لإسلامِ،  الإسلام  انموا    وفتوحهتشار 

 . لوها بمزاعمهم الخاطئةلح ، أمور مادية محضة ىٰ بني عَلَ دة م لعاالخارقة ل

تحليلها  الأكاس  ويرجع  دولة  ة  إلَِىٰ ضعف  المَادَّ وقوة  الرومان،  ودولة  رة 

 في العرب. 

 . وَهٰذَا مجرد تصوره كاف  في إبطاله

ال في  قوة  تُؤعفأي  لمقاومرب  حكومة   هلهم  أدنى  الحكة  ات  وممن 

ا  الصغيرة في   عن  فضلًا   ،بيرة الضخمة ك كومات ال عن الح  فضلًا   ؟لوقتذلك 

عددًا وعدة في  لإطلاق وأقواها وأعظمها  مقاومة أضخم الأمم في وقتها عَلَىٰ ا 

واحد  مز  ،وقت  هؤلَء  حَتَّىٰ  أحكام  محل  وحلت  ممزق،  كل  الجميع  قوا 

تِ   ، الدين العادلة قرآن وكام ال ح الملوك الجبابرة أ ول كل  وتلقاها بالقب ا  ي قبلهالَّ

 للحق. د منصف مري

يُمكنف الف   هل  هٰذَا  التفسير  في  تح  العرب  بتفوق  الأرجاء  المتسع  منتشر 

 ؟ الأمور المادية المحضة 

ال يُريد  يتكلم بهذا من  الدين الإسلامي، أو من راج عليهم  وَإنَِّمَا  قدح في 

 ائق. الحق معرفة  كلام الأعداء من غير

 
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  الشرح     

الشيخ الرحمن    يُكمل  الر  -تَعَالَىٰ    اللَّهُ رَحِمَهُ -عبد  هٰذِه  المفي  وجزة سالة 

الإسلامي،   الدين  محاسن  أنفي  الأمث  بعد  هٰذِه  منطقي  رتب  ترتيبًا  فبدألة   ا، 

مَّ  ها، ثُ تعازير ونحوثُمَّ ال،  ثُمَّ أبواب العبادات، ثُمَّ المعاملات   ، العقيدة  بأبواب 

بما الد  أتى  كالعد تقوم  الإسلامية  تقو  لولة  وكيف  الدولة والشورى  م 

و  العلم  عَلَىٰ  والالإسلامية  ا الدين  هٰذَا  أن  ثُمَّ  والحكم،  لَ ولَية  بكليته  لدين 

بش  العقول،يأتي  ترفضه  ي  يء  ثُمَّ فكأنه  هٰ قول  بعد  الإسلام  انتشر  بما  ذَا  فأتى   ،

 . ك ذليتتب على 

في  ف الكلام  والسرين العش  مثالالهٰذَا  أطال  أنه  ،  هو  إطالته  في  يعيش  بب 

 . سلاموأعداء الإشبهات أوردها بعض المستشرقين كتاب  ال وقت تأليف 

  هو بقاء الإسلام، يَعْنيِ ذَكَرَ أمرين:  أن نظرة مجملة لفتوحات الإسلام..  

 كيف انتشر. ن فيتكلم الآن ع  ؟!  كيف بقي إلَِىٰ اليوممَّ ثُ   ؟شركيف انت 

ش ه   قَالَ: الإس ناك  بأن  انتشربهة  ل  لام  الخارقة  يَعْنيِ  لعوائد؛  بالفتوحات 

  
 
ة العرب قبائل متناحرة  انت جزيرالعرب، وك  كان في جزيرة  صلى الله عليه وسلملما بُعث النَّبيِ

قبيلة، بلد  كل   بينهم    وغالبًا   في 
 
النَّبيِ بين  فلما  وقتل،  الدين   صلى الله عليه وسلم  عداوات    هٰذَا 

اللَّه   هٰ   ۵ألَّف  قلوب  تيِ  بين  الَّ القبائل  ا ذِه  ثُمَّ  في  العربية،  ذلك  لجزيرة  بعد 

 ها. البا كلها أو غ نيطرًا حَتَّىٰ ملكوا الدم قطرًا قون أقطار الإسلااندفعوا يفتح

ن  كن قياسه بالموازي ي حصل هو في الحقيقة رعاية إلهية، ولَ يم ا الَّذِ هٰذَ 
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رات العسكرية ما دينة ليس عنده من الأموال والقدفي الم  صلى الله عليه وسلم  البشرية، فمحمد 

لك  ن بعده سوى أن ذدوكذلك الخلفاء الراش هٰذِه البلدان، ويفتح    ع أنيستطي

 ة. ة الإلهي ه محفوفٌ بالعناي كل

َّ لأما : ر الْأ قلوب    ۵اللَّه    فيه هو تأليف   سبب  أول أن انتشار الإسلام    انِي

  ڀ  ڀ  ڀ  پ ﴿لَىٰ ذلك في كتابه:  نص عَ   ۵الناس لهذا الدين؛ لأن اللَّه  

 ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  /ٺ  ڀ

،  62]الأنفال:    ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

63]. 

قَالَ  الشيخ هنا ذكرها،  ثم  ،  عونته لهمصره لهم ومون  اللَّهبفضل  :  ولذلك 

إيمانه  ،دينهمبفضل   وصل  موقوة  الأ إلَِىٰ  الإسلام    حَتَّىٰ  رض مشارق 

اللَّه  ومغ آيات  من  آية  وَهٰذِه  ووبر  ۵اربها،  تغيير    گقدرته  اهينه،  عَلَىٰ 

 الأحوال. 

الشيخ  ثُمَّ  إن  اللَّهُ -  عَ   -تَعَالَىٰ   رَحِمَهُ  الرد  أن  أراد  قبل  شبهتين  ينتقل  لَىٰ 

 ذَا اليوم.  هٰ ىٰ لَ وهي بقاء الإسلام إِ  ية للمسألة الثان

يتصو  :الأولى  الشبهة من  كان  أن  البلدان  هٰذِه  فتوح  أن  بالقتال،  ر 

ا   والصحيح: الفتوحات  بالدعولإسلا أن  كانت  الناس  ةمية  ومعاملة    أولًَ، 

النَّبِ  فإن  الإسلام،    بأخلاق 
 
إلَِىٰ   صلى الله عليه وسلمي برسائل  ورؤبعث  ملوك  العالم؛   ساء 
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وقيصر وغيرهموالنجا   كسرى  فارس  شي  إلَِىٰ  والحب   روموال  في  يدعوهم  شة 

فإن لم يفعلوا فإنهم   شعوبهم، إلىا الدين  أن يمرروا هٰذَ هم  الإسلام، ويطلب من

 قتلهم.  صلى الله عليه وسلمد أباحوا للنبي ن بذلك ق يكونو 

بَيْتَ  أَ   فَإنِْ   تَيْنِ، أَجْرَكَ مَرَّ   سْلمِْ يُؤْتكَِ اللَّهُ أَ   أَسْلمِْ تَسْلَمْ، »ولذلك كان يقول:  

الْأَ  إثِْمَ  قا   (1) «ينَ يسِيِّ رِ فَعَلَيْكَ  القهٰذِه  عظيم  للمقوقس  المجوس بطلها  أو   ،

يَعْنيِ تسلم من ضيق    «تَسْلَمْ   أَسْلمِْ »وهكذا، وقوله:  لكسرى، أو الروم لهرقل  

 أمر. ا تسلم من القتل، هٰذَ ها الدنيا وعذاب الآخرة، وليس المقصود من

َّانِي الأمر ا َّ لنَّ أن ا  :لْأ  : وقعتين  لَّ فيس إي وفار م يقُاتل الروم ل  صلى الله عليه وسلمبِي
 في موقعة مؤتة. 

 . وموقعة تبوك
دينة النَّبَويَّة لوقف  يكن ذلك مهاجمًا ابتداءً وَإنَِّمَا كان مدافعًا عن الم  ولم

إلي الروم  يُريدون ذزحف  كانوا  هٰذِ ها حيث    ا ذَ بسبب هٰ البلدان  ه  لك، ففتحت 

والُلَّه   والظاهر  الش الأمر،  أن  هٰذِ   يخأَعْلَمُ  كتب  الحينما  كتبهارساله  وق  ة  ت  في 

ذَكَرْت-انتشر   أنه  ك  ه أن  -كَمَا  الأعداء  بعض  يُرددها  الدين  تن اما  هٰذَا  شر 

يب ابالسيف، ولم  بالسيف  أدأ  أن  بعد  إلََِّ  الدبتداءً  إلَِ رسل رسائل في    ىٰ اللَّهعوة 

 ه هي الشبهة الأولى. ذِ ، هٰ گ

 
 . ڤمن حديث ابن عباس  (7)أخرجه البخاري   (1)
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  بِ النَّعضهم: إن  قَالَ ب  ة الْانية:الشبه
 
بة، أو من  احصومن معه من ال  صلى الله عليه وسلمي

 هٰذِه  لَىٰ عَ و ىٰ فارس والروم،  ينتصروا عَلَ جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين لم  

ال بسبالدول  ا  ب عظمى  الدقوة  هٰذِه  لأن  وَإنَِّمَا  ضعيفة،  لمسلمين،  كانت  ول 

الش يقولولذلك  هنا  ويريخ  عن :  تحليله  كتاب  جع  من  الطائفة  هؤلَء  ا  ذَ هٰ د 

إلَِ  الأكاسرة  ىٰ العصر  دولة  ال   ضعف  دولة  فازوا وضعف  العرب  وأن  رومان، 

ما    أصلًا   تنتقول: أ  كقيقة كأنهٰذَا في الحواف للدين،  ذَا فيه إضععليهم، وَهٰ 

 لأنه ضعيف.  رت عَلَىٰ الَّذِي أمامك إلََِّ انتص

إنَِّمَا أخ  اَلْأَ أنت  لُ ذت  عَلَىٰ زملاوَّ يُو  ا  جدءك في الفصل لأنه لَ  لفصل في 

متميز،مج   شخص شخص  أو  في   تهد،  هو  للنبي  فَهٰذَا  ذم  الحقيقة    صلى الله عليه وسلم 

 ة: ، لأدلكلام غير صحيحذَا الهٰ فولأصحابه، 

كانت بنيتها الداخلية مفككة؛ لأنهم    ، لَكنِْ ة لروم كانت قويَّ فارس وا  أولً:

يف  كانوا وكانوا  الناس،  دينًااستعبدوا  معينة  وعقيدةً   رضون  دون   الناس  عَلَىٰ 

 ء الملوك في زمن ال ؤلَواها، وأكثر ه س
ِّ
إلَِىٰ  ضوا أن يُبلغ هٰذَ رف   صلى الله عليه وسلم  نَّبيِ ا الدين 

  يْهِ  عَلَ شي ولما مات صَلَّىٰ  جاشي، ولذلك أسلم النجاعدا الن  شعوب مالا
 
النَّبيِ

 لَ يُظلم عنده أحد.   أنه ملكوأخبر صلى الله عليه وسلم

ة  الداخل مع قوة تسلحها وقو حقيقتها مفككة من فَهٰذِه الشعوب كانت في 

 به.  تنعوااق ا الدينليهم هٰذَ ا إن وصل إم مها، ولكنهجيوش 
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 : َّانِي الْأ لكم    ناأنهو    والدليل  سلمنا  كانت  لو  والروم  فارس  بأن  جدلًَ 

ان فضعيفة،   الإسلام  كيف  بقاعتشر  كل    فالدنيا؟    في 
 
النَّبيِ بعد   صلى الله عليه وسلمالصحابة 

الراشدون و إلََِّ   الخلفاء  يُقاتلوا  اللم  الش  في  وفارس  والروم  فكيعرام  ف اق، 

ق أو جنوب لَىٰ شرإِ و   ،د إلَِىٰ الهنو  ، ا ماليزي إلَِىٰ و  ، نيسيا لإسلام إلَِىٰ اندول اوص

عدد  أسيا أكثر  الدول،ال،  تلك  في  إليه   لم  مسلمين  بطريق يصل  الإسلام  م 

الدعو هٰذِه  إليهم عن طريق  وَإنَِّمَا وصل  لك قلت قبل  ، ولذ ةمبارك ال   ةالقتال، 

ال ق إن  دخلوا في  ليل:  ليسالإناس  بالمع لتابالق  سلام  وَإنَِّمَا  الحس ،  نة،  املات 

 .گمن اللَّه ذلك يُعتبر فتحًا  لَكنِْ 

تيِ ذكرناها  ال  تيناهٰ فلذلك الشيخ ختم   يُريد إلََِّ القدح في  لَ  بأنه  شبهتين الَّ

 ين. لماء الإسلام والمسالدين، وترويج كلام أعدهٰذَا 

 
 : -لله تعالىرحمه ا-قال المؤلف  

عَلَ بقاء  ثُمَّ   الدين  الهٰذَا  توالي  وتىٰ  اكانكبات،  محقه  لب  عَلَىٰ  لأعداء 

حق، فلو ساعدته قوةٌ كافيةٌ  ت هٰذَا الدين، وأنه دين اللَّه الن آيا وإبطاله بالكلية م

ه،  نٌ سواه الأرض دي اغين لم يبقى عَلَىٰ وجترد عنه عادية العادين وطغيان الط

الخلق غي  ولقبله  إكراه  من  إلزام؛ر  ولَ  ودين  لأنه    الحق،  ودي  دين  ن الفطرة، 

وتفرقهلإصلاواالصلاح   وضعفهم  أهله  تقصيره  لَكنِ   وضغح،  أعدائهم  م  ط 

ذِي أوقف . سيره، فَلَا حَوْلَ وَلََ قُ   عليهم هو الَّ
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  وَّ
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  الشرح     

ال هو  الْثَّاهٰذَا  العنصرنِ موضوع  أو  المثال   ي الْثَّانِ   ي،  هٰذَا  من  الأخ  في  ير 

تِ   ن. يشرالمثال الع في رها الشيخ  ي ذكالأمثلة الَّ

لُ: ف وَّ
َ  . الإسلام كيف انتشروت  الفتوحا الأمر الَأأ

  : َّانِي الْأ محفبق والأمر  المدة  هٰذِه  كل  الأائه  تكالب  مع  واء  سعداء،  وظًا 

وسفك بالأسل  ا ي  حس  ا تكالبً  والقتال  الت  حة  مر  عَلَىٰ  تكالارالدماء  أو    ا بً يخ، 

هٰذَا دليلٌ  فالمدة  ه  هٰذِ ف هٰذَا الدين، وبقاءه كل  يتحر  معاداة ومحاولة الب  ا معنوي  

 نه دين حق. عَلَىٰ أ

الكلام   والأ وَهٰذَا  الآيات  من  عدد  مصداق  اللَّه  هو  يقول  :  ۵حاديث، 

[،  8]الصف:    ﴾   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ﴿

لقرآن إلَِىٰ يوم  لحافظ  فهو  [  9ر:  ]الحج  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴿

 ا الدين. رآن هو هٰذَ لقيامة، والقا

 ويقول  
 
مَّ » :  صلى الله عليه وسلم   النَّبيِ

اكِبُ حَتَّ   ، الْأمَْرَ   هَذَا نَّ  لَيُتِ الرَّ يَسِيرَ  صَنْعَاءَ    ى  منِْ 

حَضْرَمَ  يَخَافُ    ، وْتَ إلَِى  اللَّهَ لََ  غَنَمِهِ   ، إلََِّ  عَلَى  ئْبَ    و   ( 1) « وَالذِّ
 
قال    صلى الله عليه وسلم النَّبيِ

الكلام  هٰ  ضعف ذَا  وقت  بش في  المسلمين،    في  معركة،  بهٰ وقت  ذِه  رهم 

 البشرى. 

 
 . ڤ  من حديث خباب (3852)رجه البخاري أخ   (1)
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تَ :  صلى الله عليه وسلم وقال   طَائِفَ زَ »لََ  مِ الُ  أُمَّ ةٌ  عَلَى نْ  يَ الْحَ   تِي  لََ  ظَاهِرِينَ  هُمْ  قِّ  ضُر 

خَالَفَهُ  مَنْ  وَلََ  خَذَلَهُمْ  أَمْ   مْ مَنْ   
َ
تِي يَأْ وَهُمْ حَتَّى   

ِ
اللَّه ذَلَكِ«   رُ  نيِ  يَعْ   ( 1) عَلَى 

ولذلك حَ  تحقق،  كله  هٰذَا  القيامة،  تقوم  الدين   يبقى وس   تَّىٰ  يوم    هذا  إِلَىٰ 

 القيامة. 

تَعَا  رَحِمَهُ -خ  شيلاو الكتاب  الكلام، فهو في مقدمة  ن سبك  يُحس  -لَىٰ الُلَّه 

ة  فلو تصدى للدعو  قَالَ:ف،  ۵اللَّه  لَىٰ  إِ   تكلم عن أنه يستطيع المسلم أن يدعو 

بعد  وهنا    إليه،  ه لكان كافيًا في جذب الخلققائقلهذا الدين رجالٌ يشرحون ح

وليس  ه،  ه قوة تُساعدن وليس معالآن انتشر الدي   :ذِه الأمثلةى من كل هٰ أن انته

،  ما اللَّه به عليم ضعف في المسلمين  أتي من الالمعتدين، وي   نع عادية تممعه قوة  

 و تكاتفنا كيف سينتشر أَيْضًا؟ فكيف ل

قَالَ:   ن  » ولذلك 
تقصيرلَكِ وتفرقه   أهله    أعدائهم  وضعفهم  وضغط  م 

ذِ علي  .«ف سيرهي أوق هم هو الَّ

است  يقول:  تعلمفكأنه  قد  ها  محاسن  عدوا  الدين،تم  نشروها  فا  هٰذَا 

 الدين. وانشروا هٰذَا للناس، وبينوها 

 
 
 

 
 . ڤمن حديث ثوبان  (1920)رجه مسلم أخ   (1)
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 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف  

 ادي والعشرون ال الحالمث

 الجامع لكل ما سبق

عَ  مبني  الإسلام  الأخلاق الَىٰ  دين  وعَلَىٰ  النافعة،  الصحيحة    لعقائد 

وعَلَىٰ ال  الكريمة والعقول،  للأرواح  ا مهذبة  الأعمال  للأحوال، حَ لِ صْ لمُ   ة 

ا أصو لبروعَلَىٰ  وفروعه،  اهين في  نبله  وَ وعَلَىٰ  الوثنيات  بالذ  مخلوقين  التَّعَل ق 

 . قاتوالمخلو

العالمينو رب  للَّه  الدين  و  ، إخلاص  الخرافات  نبذ  بلات  لخزع ا وعَلَىٰ 

الوعَ   المحيرة للفكر،   ،المنافية للحس والعقل اَلْمُطْلَق، وعَلَىٰ دفعلَىٰ    صلاح 

 . دكل شر وفسا

الظ ورفع  العدل  ولم  وعَلَىٰ  طريق،  الحثبكل  ال  عَلَىٰ  لأنواع  عَلَىٰ  رقي 

 لكمالَت. ا

ا وَ  تفصيلهٰذِه  يطول  وكلجمل  إلَِىٰ  ها،  يهتدي  معرفة  أدنى  له  من  ل 

 . ح والبيان الَّذِي لَ إشكال فيهالوضو جه تفصيلها عَلَىٰ و

هٰذَ عَ ولنقتصر   فإنلَىٰ  اختصاره،  عَلَىٰ  الكلام؛  عَ ا  يحتوي  أصول  لَ ه  ىٰ 

الحقيقي  عظمة والإصالكمال وال   للإسلام من   ما  وقواعد يُعرف بها  لكل  لاح 

 التوفيق. شيء، وباللَّه  
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ةَ جمادى الولَ سنة فراغ موقع ال رَّ  هـ. 1364ن تعليقها غ 

د وعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وس عَلَى اللهوصل  مَّ َ  م ل مح 

 دي.قها: عبد الرحمن بن ناصر بن سعبقلم معل

 
  الشرح     

تَعَالَىٰ رَحِمَهُ ا -الشيخ   هٰذَا  ختم    -لُلَّه  عَلَىٰ محاسن  تيِ تدل  الَّ هٰذِه الأمثلة 

تعرف أن  لو أردت  ال الحادي والعشرون وجمع فيه كل ما سبق، فبالمث الدين  

ب  ،تدرسأو   للناس  تُوضح  مختصرأو  محا طريقة  الدية  هٰذَا  فاقرسن  هٰ ن،  ذَا أ 

ق  الأخير،   المثال ماد جمع  فإنه  كل  الأمثل  فيه  فكل  العشرسبق،  السابقة  ن  ي ة 

 ندمجة في هٰذَا المثال.كلها م

أ ذَكَرَ  المثال  هٰذَا  قففي  أحد عشر  حد عشر  أو  ميزة،  أو أحد عشر  اعدة، 

 عةً خالدة. جعلته دينًا باقيًا وحسنًا، وشري ينذا الدصفة له

 :عََلَ   م مبنيدين الإسلا يقول:
االعقا:  أولً  الصحيحة  عنها، هٰ و  ،افعةلنئد  تكلمنا  ما   ذِه  الشريعة    وأن 

بما طر  جاءت  كل  بمنع  الإسلام  وجاء  الصحيحة،  العقيدة  يُؤديُخالف  ي يق 

 إلَِىٰ إفساد عقائد الناس. 

ٰ الَ:  الْانية: قَ    وقد قَالَ ،  ولرواح والعقالأخلاق الكريمة المهذبة للأ  وعََلَ
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بُ »:  صلى الله عليه وسلم ُ إنَِّمَا 
ِ
لأ صَالحَِ عِثْتُ  مَ    (1) «لَاقِ خْ الأَ   تَمِّ

 
وَالنَّبيِ ما   صلى الله عليه وسلم،  عليه    أول  نزل 

ذ فَقَالَ الوحي  عنه،  لتسأل  به خديجة  يُخله خديج  تهبت  لَ  واللَّه  اللَّه  ة:  زيك 

ثُ  وتقأبدًا،  الرحم  لتصل  إنك  ماذا؟  الضي رمَّ  نوائب في  عَلَىٰ  وتُعين  الحق،   ، 

 لاق. هٰذِه الأختكميل صلًا لفهو جاء أ

الأعمالالَ:  قَ   الْالْة:   ٰ للأحوالالم  وعََلَ الناس  ،  صلحة  عبادات  وفي  في 

 غير ذلك.   معاملتهم وفي

قَالَ:   ٰ الرابعة:  البروعََلَ و  أصوله  في  الإس   ،فروعهاهين  أتى  بأشياء  ما  لام 

لََ    ه دليل،لام شيء ليس عليما في الإس فالأدلة،  هي  لبراهين  ليس عليها أدلة، ا

ذَا دليل عَلَىٰ قوة هٰ و،  رسوله كتاب اللَّه أو من سنة    نيه برهان م ون عل أن يكبُدَّ 

 حسنه. الدين وعَلَىٰ هٰذَا 

قَالَ: ن  الخامسة:   ٰ الوثنيوعََلَ وَالتَّعَل  بذ  والمات  بالمخلوقين    ،خلوقاتق 
  
 
النَّبيِ أمرهم  في  صلى الله عليه وسلمولذلك  الحج  بعض    الكفبتك  لأن  كانو الأمور؛  ا ار 

ض:  ية الحي لما نزلت آ و كل شيء،  المشركين في  عن مشابهة  نهاهموا،  يفعلونه

رك  : ما تاليهود  [، فقال222بقرة:  ]ال   ﴾   ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ ﴿

 
 
 لََّ خالفنا فيه. ما ترك محمدًا شيئًا إِ أو شيئًا،   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ

[ 222]البقرة:    ﴾  ۓے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ ﴿

 
 (.8952مسنده ) ه أحمد فيجأخر   (1)
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ا  إذا  لأن  كانوا  وطردوهااضت  ح ليهود  وهجروها  تركوها  البيت،    المرأة  من 

 كل هٰذِه الوثنيات.   فجاء الإسلام لنبذ

قَالَ:  سةلسادا الدين  :  العالمينوإخلاص  رب  الدين  ،لله  هٰذَا  قائمٌ    كل 

 عَلَىٰ الإخلاص. 

قَ  الخرالَ:  السابعة:  نبذ   ٰ وا وعََلَ المافات  والعقل  لخزعبلات  للحس  نافية 
للفكرحيالم خ  ،ة  الَّ   رافةأي  الخزعبلات  العقل،  أصل  تيِ  تُخالف  لها  لَ 

م  كلها جاء الإسلا  التَّعَل ق بالقبور،و،  ائم تم ق بالالتَّعَل  ك والعقل؛    المنافية للحس

 : المحيرة للفكر.بنبذها، قَالَ 

أمُطأ  الْامنة: قَالَ: ٰ الصلاح الَ  جاء عَلَىٰ الصلاح. الدين كله  ،لَقوعََلَ

ٰ قَالَ:    التاسعة: ن يمنعه،  لدياد فإن ا كل شر وفس  ، دفع كل شر وفسادوعََلَ

 ا للخلق. لي لعلمصالح ا للمحافظة عَلَىٰ اجاء الدين 

قَ  العالَ:  العاشرة:   ٰ ب وعََلَ الظلم  عنه    ،كل طريقدل ورفع  تكلمنا  وَهٰذَا 

 فر. ىٰ مع الكاحَتَّ وىٰ مع الحيوان العدل حَتَّ  لَىٰ ، وأن هٰذَا الدين قام عَ كثيرًا 

قَالَ: دالحا ٰ   ية عشر:  عََلَ الحث   ٰ الرق وعََلَ الكمالت    فيه    كل  ،لأنواع  ما 

 ر به.، فالشريعة جاءت بالأمم المسلسلام أو كمال للإ

الكلام الم   هٰذَا  تفصيلها في  لَكنِْ سبق  إلَِىٰ تفصيل،  السابقيحتاج  ة،  سائل 

: إنني اختصرت  أنه يقول   لََّ الًَ، إِ كَرَ واحدًا وعشرين مث رغم أنه ذَ   وَهٰذَا الكلام
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وهنا و به  وكلاكتفيت  غيره،  نعرف  هك  وكماله،ا  الدين  هٰذَا  عظمة  وأنه    بها 

، وأن يدعوا إليه، وأن  خر المسلم بدينهنه حقيقٌ بأن يفتل شيء، وألحٌ لكمص

 هٰذَا الدين. يكون أحد الدعاة إلَِىٰ 

تَ   رَحِمَهُ -والشيخ   ت  -عَالَىٰ الُلَّه   وسبعين  يُقارب ثمان  ا  قريبًا مفرغ منه قبل 

هٰذَ  نُنهي  ونحن  فيسنة،  المجلس  مج  ا  اليوم سبعة  هٰذَا  آخرها  كان  الس 

 .4314جب الفرد عام العشرين من شهر رفق للتاسع و لمواربعاء ا الأ

اللَّه   موازين حس  ۵أسأل  في  قلناه  ما  يجعل  لمؤلف  أن  يغفر  وأن  ناتنا، 

ولشارحه،  الكتاب  ولسامعه،،  س  وأن  ولقارئه،  سُبْحَانَهُ  ويهدينا  إنه  السبيل  اء 

 ر عليه. دولي ذلك والقا

 
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